


2 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  أصحاب المكائد السوداء
  فرسان المعبد

  و 
  الماسون

  
  

  
Those Who Plot Evil Actions:Those Who Plot Evil Actions:Those Who Plot Evil Actions:Those Who Plot Evil Actions:     

    
Templars and the FreemasonsTemplars and the FreemasonsTemplars and the FreemasonsTemplars and the Freemasons    

    

  

  

  

  ھارون یحیى
  

  ترجمة میسون عبد الرحمن النحلاوي
  



3 

 

  
  المحتویات

  المقدمة

  

I.الفصل الأول  

  عقلیة فرسان المعبد الصلیبیة

  فرسان المعبد على المسرح

  ویة اللامتناھيدعم البابا

  امتیازات غیر محدودة

  

II.الفصل الثاني  

  مافیا القرون الوسطى: فرسان المعبد

  

III.الفصل الثالث 

  فرسان المعبد یطوقون أوربا

 

IV.الفصل الرابع 

  دین فرسان المعبد الفاسد

 

V.الفصل الخامس 

  المكیدة البیزنطیة في الأرض المقدسة

  نجاح الملك الفرنسي

 

VI.الفصل السادس 

  فترة النھضة

 

VII.الفصل السابع 

  البرتغال: مملكة فرسان المعبد

 

VIII.الفصل الثامن 

 أخویة فرسان المعبد مع الماسون

 فلسفة فرسان المعبد، أعمال ماسونیة.

  

 الخاتمة

  

  خدیعة التطور

  

  



4 

 

  
  مقدمة

  

  

عبر یر یالتغتعرضت إلى الكثیر من فرسان المعبد منظمة سریة ترجع في جذورھا إلى العصور الوسطى، 
الحروب الصلیبیة الأولى، ومالبثوا أن انتزعوا نفوذاً سیاسیاً كبیراً، وكوّنوا امنت بدایة انطلاقتھم مع القرون. تز

  أعظم قوى مالیة في العصور الوسطى.

والاستثناءات بطریقة أھلتھم مع الوقت لیصبحوا كانت بدایات فرسان المعبد دینیة بحتة. استخدموا السمعة 
شیطانیة ضد الأخلاق والمثل التي یحكي بھا الدین، موقظاً مشاعر الكراھیة والخوف تنظیماً ظلامیاً لھ أھدافاً 

، والوثائق 1307فرسان المعبد عام  في قلوب المجتمع المسیحي؛ ولا شك أن السجلات التي تعود إلى محاكم
  الوجھ الأسود للتنظیم.عن ذلك تكشف التاریخیة التي تؤرخ لحقبتھم  

  

الوثائق والأبحاث التي أجراھا المؤرخون المختصون في ھذا المجال، أن  رت من دراسةالتي ظھ النتائجأثبتت 
عن ھدفھم الأصلي بعد تأسیس تنظیمھم بوقت قصیر، وبدؤوا یتبعون تعالیم فاسدة  انحرفوافرسان المعبد 

شریعة مقدسة ، ، تاركین المسیحیة وراءھم. یعتبر فرسان المعبد كل طریقة تقودھم إلى الثراء والقوة ومنحرفة
   بینما كانوا یمارسون سراً طقوساً وشعائر تعكس ھذه التعالیم الظلامیة.

الدینیة ویضعون أنفسھم تحت إمرة وسیطرة والمثل الأخلاق یتخلون عن یصف لنا القرآن الكریم أولئك الذین 
  الشیطان بقولھ تعالى: 

  

ِ آلِھَةً لیكَُونوُاْ   " َّnلھَُمْ عِزّاً * كَلاَّ سَیكَْفرُُونَ بعِِبَادتَھِِمْ وَیكَُونوُنَ عَلَیْھِمْ ضِداًّ * ألََمْ ترََ أنََّآ  وَٱتَّخَذوُاْ مِن دوُنِ ٱ
 ً ھُمْ أزَّاً * فلاََ تعَْجَلْ عَلَیْھِمْ إِنَّمَا نعَدُُّ لھَُمْ عَداّ   ].84-81" [مریم: أرَْسَلْنَا ٱلشَّیَاطِینَ عَلَى ٱلْكَافرِِینَ تؤَُزُّ

  

  

ذلك من خلال اعتمادھم على الاستثناءات التي كانوا و ،على تنظیمھم، ولوقت طویل ،ان المعبدحافظ فرس
یحصلون علیھا من قبل المؤسسة الباباویة، خاصة في البدایات، إلا أن الانحرافات التي كانوا یمارسونھا في 

. في عام طات طویلة الأمدضحت، فقرر الفاتیكان أن یتخذ مجموعة من الاحتیاطقوسھم السریة لم تلبث أن فُ 
 Philip IVمن دعم ملك فرنسا فیلیب الرابع   Clement Vاستفاد البابا كلیمنت الخامس   1305

  وبدأ بإجراءات استئصال فرسان المعبد. 

خضوعھم إلى لتھم الموجھة إلیھم إلى ، فقد أدت انكسة غیر متوقعة بالنسبة لفرسان المعبدتلك كانت في الحقیقة 
، وبالرغم ن أن الأمر كان مؤلماً، إلا أنھ لم یفت في عضدھم، فقد جعلوا منھ كانت نتیجتھا الإدانةمحاكمات 

 ووضع أسس التنظیم الماسوني، والتنظیمزیادة الحرص، وانتھاج المزید من السریة، درساً تعلموا منھ 

كراھیة عمیقة وأقسموا على  خلال ھذه العملیة تجذرت في نفوس الفرسان مشاعر .التمبلاري الذي ینشط الیوم 
مشاعر الحقد والكراھیة التي  شكلتقیمة أو معتقد كنسي كان سبباً في سجنھم واضطھادھم.   الانتقام من كل
لھدف الذي قرروا الجھاد من أجلھ: نظام عالمي ماقھم تجاه كل ما ھو دیني نقطة انطلاق نحو اتنامت في أع

  محارب للأدیان.

  

عدا تلك التي تقوم علیھا عقائدھم المنحرفة، یعملون  قوانینلم یكونوا یعترفون بأي وأخذ الفرسان، الذین  
 ً . وكجزء أصیل في طقوسھم ، یعبد في ھذا الكتاب كممثلین للشیطان في الأرض، كما سیأتي شرحھ لاحقا
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ین ، رب العالمین. ھؤلاء الناس، الذوینكرون الله  Baphometشیطاناً یدعى بافومیت  فرسان المعبد
   : یعتبرون عملیاً قادة أولئك الذین یوقرون الشیطان كرب، تحدث عنھم القرآن الكریم وسماھم "حزب الشیطان"

  

ئكَِ حِزْبُ الشَّیْطَانِ ألاََ إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطَ  ٰـ ِ أوُْلَ َّnالَّذِینَ  إِنَّ * انِ ھُمُ الخَاسِرُونَ ٱسْتحَْوَذَ عَلیَْھِمُ ٱلشَّیْطَانُ فأَنَسَاھُمْ ذِكْرَ ٱ
ئكَِ فيِ ٱلأذَلَینَ  ٰـ َ وَرَسُولَھُ أوُْلَ َّn20-19"  (المجادلة  یحَُآدُّونَ ٱ.(  

  

  

یجب التركیز على أھم النقاط  في مسیرتھم التنظیمیة  عند بدایة أي تحقیق حول فرسان المعبد،
وا یعرفون رسمیاً، ، كما كان، أو التمبلارزللتنظیم. فرسان المعبد الھائلةالقوة المالیة ألا وھي 

  كانوا ھم أول المصرفیین العالمیین في التاریخ.

، وما ھي الطرق التي ؟ ما ھو حجم ثروتھمولكن كیف حصلوا على ھذه القوة المالیة العظیمة 
، ولأي عبر القرونمن الذي یمتلك الثروة السوداء التي كونوھا ؟ یسلكونھا لتحصیل ھذه الثروة

  ھدف یستخدموھا الیوم؟

، أما كتابنا ھذا یمھم، وخلفاؤه ماسون الیوم، عرضناه في كتابنا الأول "فرسان المعبد"تنظ
فسیعرض لتاریخھم مرة أخرى ویجیب على الأسئلة التي طرحناھا لتوّنا. سنكشف ھنا الأعمال 

  .بھذه الثروة غیر الشرعیةالتي موّلت فرسان المعبد 
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  الفصل الأول
  یةعقلیة فرسان المعبد الصلیب

  

  

وكیف وصلوا لھ، علینا أن  ،والھدف الذي یعملون من أجلھفرسان المعبد  لكي نفھم حقیقة ھویة
الذین أوجدوا تنظیم فرسان المعبد ھم مجموعة ضمن الفرسان  نعود إلى حقبة الحروب الصلیبیة.

الصلیبیین الذین سافروا واستوطنوا في فلسطین تحت ذریعة "تخلیص" وحمایة الأراضي 
  سة .المقد

. ظلام العصور الوسطى  تودععندما بدأت الحرب الصلیبیة الأولى، كانت أوربا قد بدأت لتوھا 

كان الفقر ، والجوع والجھل ، والصراع من أجل السلطة والأرض بین الأمراء والممالك 
كانت مجموعة من أخرى،  من جھة و سائداً في تلك الحقبة؛ الصغیرة  وعدد من الإقطاعیین

. لم تكن التجارة لقادمین من الشمال قد حوّلت أوربا إلى قارة لا یمكن العیش فیھااالبربر 
  والحرف التي بدأت تظھر لتوھا كافیة لتحقیق حاجات الناس وتأسیس سلطة قویة في أوربا.

في  الأقوىوذات النفوذ  المسیطرةوفي وسط ھذه الفوضى، أصبحت الكنیسة الكاثولیكیة الھیئة 
  الذین مارسوا نفوذاً عظیماً على العامة. تتلقاه من دعم الكھنة والقساوسة مع ما  ،المنطقة

  

، أحرزت الكنیسة مستوى تعلیمي وإدراكي عالي جداً بالنسبة لكل نوع من المعرفة المتمیزةومع 
سلسلة . وبكل الأحوال، فإن والطبقة الأرستقراطیة غیر المتعلمة ،العامة الجاھلةطبقة من 

استخدموا ھذه الفوائد  ،اقبة، رؤساء أكثر المؤسسات تنظیماً في ذلك الوقتالمتع الباباوات
في بعض الأحیان یبتعدون كانوا . منتھجین أفضل الاستراتیجیاتوالفرص لمصالحھم الخاصة 

بل إنھم أخضعوا الكثیر من الملوك ، ویركّزون على السلطة الدنیویة، التنظیم عن ھدف
   .دھم وأحكامھموالأرستقراطیین في أوربا لقواع

 كان الفاتیكان في ذروة قوتھ، مما دعاه للنظر إلى مسألة  أعلن البابا أوربان الثاني الحرب،عندما 

. كواجب دیني ،، والتي أصبحت لعدة قرون تحت الحكم الإسلامي استرجاع الأرض المقدسة

قدسة تحت رض الملتفترض أن ھدف البابا كان شریفاً من وجھة نظر الكنیسة: أن تصبح الأ
قرار أوربان الثاني في بدایة الحرب الحقائق تقول عكس ذلك: لم یكن إلا أن السیطرة المسیحیة، 
  خدمة ذلك الھدف فحسب.  یقتصر علىالصلیبیة الأولى لم 

حول الثروة الكبیرة التي والحكایا القصص  یقصّون الكثیر منمن الشرق  القادمونكان التجار 
حول الملابس المزركشة ، لفاكھة الغریبة التي لم یسمع عنھا الأوربیون، حول ایمتلكھا المسلمون

  والكنوز التي ینعم بھا الشرق، وھذا كان الحافز الرئیسي التي غذتّ الحروب الصلیبیة.
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بھدف الحصول على ، والاستعبادوضعت الباباویة في ذلك الوقت خطة  مركبة من الاحتلال 
ي قوة سیاسیة أكبر. نتیجة لذلك، استغرق الفاتیكان وقتاً حصة كبیرة من ثروة الشرق، وبالتال

إلا أن الكنیسة، السلطة المؤقتة.  أصحابطویلاً للانتصار على منافسیھ في أوربا، والذین كانوا 
التي كانت ھي المبادئ وأثناء ھذه المسیرة، تخلت عن النھج السلمي، والتواضع، واللاعنف، 

  ..عام. 1000التخلي عن تقالید  آخربتعبیر تمثل أساسیات المسیحیة، 

  

، وھذا تأخذ مجراھا وأثناء انتقاء فرسان الحروب الصلیبیة، كانت الممارسات المخالفة  للمسیحیة
  العنف والوحشیة.الجھل و سمعتھا السیئة الحروب الصلیبیةما أعطى 

، وتجنید حتى والینوالم ولم تدخر الباباویة جھداً في تطویع كل طریقة ممكنة  لزیادة عدد الجنود
المجرمین والآثمین ممن طردوا من رحمة الكنیسة كجنود في ھذه الحملات الصلیبیة، وذلك بتقدم 

  (صكوك الغفران ) فقط إذا ما حاربوا من أجل المسیحیة. ذنوبھمان رضمانات لھم بغف

لم یكن كان الجھل ھو القاسم المشترك بین جموع الجنود التي حشدت لخوض الحروب الصلیبیة. 
ھؤلاء یعرفون شیئأً عن العقائد الأساسیة التي یقوم علیھا  الدین المسیحي، أما عن الإسلام فكان 

  جھلھم مطبقاً!

إلى الحروب الصلیبیة لم تكن  للانضمامدوافعھم  لم تكنھ على عكس ما ھو شائع، وھكذا، فإن
ت الشرق، وھنا دخل من أجل الحصول على حصة من ثروا بل كانتدینیة أو مثالیة مطلقاً، 

في صراعات مستمرة، في مغامرة  منشغلونالملوك والأرستقراطیین المحلیین، الذین كانوا 
مشتركة، فجمعوا جیوشھم ووحدوا صفوفھم على أمل الحصول على حصة من كنوز الشرق 

ن الذی ، بسبب المنافسین بتفرد من تلقاء نفسھاكانت ھذه الطبقة تعمل یضیفونھا إلى ثرواتھم. 
شارك الفلاحون والعبید في حین ، وما یعني ذلك من غیاب التعاون بین المجموعة؛ یحیطون بھا

  وخدم الإقطاعیین في الحرب مقابل الحصول على حریتھم.

لخوض ھذه انطلقوا من قبل الكنیسة بین ھذه الحروب الصلیبییة، كان عدد  من أولئك الذین 
  واحد یصف ھذه الحالة كالتالي:  محدوداً بمجموعة صغیرة فقط، مصدرالحروب 

یرید الفرسان الفرنسیین المزید من الأراضي، بینما یأمل التجار الإیطالیین  بتوسیع تجارتھم من 
ق الأوسط... عدد كبیر من الفقراء انضموا إلى الحملات ببساطة للھروب خلال المنافذ في الشر

 من الشدة التي تحكم حیاتھم
1
 .  

  

غوغاء غیر منظمة، غیر المحاربین فیھا على أنھم ة انطباعاً عن تعطي الحروب الصلیبی
ً منضبطة، غیر مرتبة أكثر من كونھا جیش . كانوا یقومون بأكثر مما كان متوقعاً منھم، اً موحد ا

فبعد غزو القدس رتكاب مجازر كبیرة سجلھا التاریخ. ا شھدتالحروب الصلیبیة الأولى  أنحتى 
    والیھود.من المسلمین والذین كانوا خلیطاً المدینة كلھم تقریباً،  مباشرة، قاموا بإبادة أھالي

تصف الروایات التاریخیة الدم الذي سفح في تلك المجازر والتي راح ضحیتھا حوالي أربعین 
ن الأوائل لفرسان المعبد عقولاً والمؤسسلم كن ألف نسمة "كان دم حتى الركب". في الواقع، 

تقالید الكنسیة. كان معظمھم مقاتلون جاھلون، سوقیون ، أو الدرایة بعلى مستوى عال من الثقافة
فإن  . مع ذلك، ، السمعة، الثروة، والمكانةانضموا إلى الحروب الصلیبیة لأھداف مثل المغامرة
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المواقف التي تبنوھا بعد تأسیس تنظیمھم الدیني بوقت قصیر كشف عن أن ھؤلاء 
أھداف أكثر  یلھثون وراء ... ن جداً عن المسیحیةیانوا بعیدك المساكین الأرستقراطیین الفرنسیین
، أصبحوا بعد ن عاشوا الفقر، فأورثھم الكثیر من الجشع والطمع الذیظلامیة. ھؤلاء الجنود، 

  سلسلة من الأحداث أحد أعظم القوى التي تشكل خطراً على أوربا العصور الوسطى.

    

  فرسان المعبد على مسرح الأحداث 
 

ھناك و 1099عام  القدس غزو أولئك الذین انضموا إلى الحرب الصلیبیة الأولى  ھدفكان 
  نفذوا مجزرة حقیقیة. 

عندما كان الجنود الذین شاركوا في الحرب الصلیبیة في طریق العودة إلى أوربا، تخلف عدداً 
  طقة.منھم تحت قیادة بعض الأرستقراطیین والجنود الفرنسیین بعد أن قرروا الإقامة في المن

الذین یرغبون في  الحافز على بقائھم ھو القیام على خدمة الحجاج المسیحیینكان ظاھریاً، 
، إضافة إلى نشر المسیحیة. وبالرغم من أنھ من وحفظ أمنھم التوجھ إلى الأراضي المقدسة

 إلا أننالرھبان والجنود المثالیون، الممكن أن یكون ھذا ھو الھدف الذي كان یتبناه حفنة من ا

    .ستاراً للھدف الحقیقي لم یكن سوىھذا  عندما نتأمل في مخطط الاحتلال بشكل عام نجد أن

وكما أسلفنا، بدأ الاحتلال الغربي للمنطقة مع الحرب الصلیبیة الأولى، وترافق ھذا مع بدایة 
   ، والتي استمرت نتائجھا حتى الیوم.المشاكل بین بعض الغربیین والمسلمین أصحاب المكان

م تكن الأسباب التي یبدیھا الصلیبیون لمجازرھم التي ارتكبوھا في حروبھم الصلیبیة مقنعة ل 
إلى على الإطلاق. عندما كانت القدس تحت سیطرة المسلمین، كانت طرق حج المسیحیین 

الأرض المقدسة مفتوحة ومؤمنة، وكان سكان المدینة یعیشون فیھا بسلام  وتسامح على اختلاف 
  أن ھذه الحقیقة لم تكن لتمنع الصلیبیین من ذبح المسلمین، والیھود وحتى المسیحیینإلادیاناتھم. 

  في تلك البلاد.

. بعد عشرین AntiochUrfa أنطاكیة وانتشر الاحتلال حتى 1099تأسست مملكة القدس عام 
بالدوین عاماًً◌، وتحت قیادة ھوغو باینز   ، قدمّ تسعة من الفرسان الفرنسیین أنفسھم أمام الملك 

ً  ،على أنھمالثاني الذي حكم القدس  متطوعون لحمایة الحجاج على طرق السفر بین  ،افتراضیا
  القدس وشاطئ المتوسط.

التي وردت في العنوان "جنود المسیح المساكین" التي أطلقوھا ھؤلاء  " المساكینكلمة "   
جشعین  للمال لا حدود لنھمھم، الجنود التسعة على أنفسھم  كانت مخالفة لحقیقتھم: كانوا نھمین، 

من الخداع  رسوننھم لم یكونوا یماأ. إلا ولم یكن لقبھم سوى ستاراً یخدعون الناس من وراءه
الذین تركوا وراءھم  خلق نموذج من الجنود الرھبان، عن  ھؤلاء لم یغفل فحسب. أسمائھمخلال 

ال، كان ھؤلاء الفرسان، كما وفي جمیع الأحو، والأمل في الكسب المادي. متع الحیاة الدنیا
معاكس تماماً للتنظیم الدیني لتحول إلى تنظیم مادي مستعدین لسنرى في الصفحات القادمة، 

  .، بل حتى معادي للدینوقیمھ العالیة
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ھم الأرض التي أقیم رسان عدداً من الامتیازات، وأقطعملك القدس للفقدم الملك بالدوین الثاني  
في یوم من الأیام، بما فیھا جبل المعبد، وھو المكان الذي یقوم فیھ الیوم ھا معبد سلیمان علی

  المسجد الأقصى.

تحت التھدید مع زیادة في مملكتھ في القدس كانت لا شك أن بالدوین كان لدیھ ترتیبھ الخاص: 
لأمكنة مقدسة في المنطقة؛ لذلك، كان وجود الفرسان المتمرسین وحراستھم  نفوذ المسلمین

 ، وھذا ما جعل الملك بالدوین، مع ذلك كان عدد فرسان المعبد قلیلاً جداً مفید لمملكتھخاصة 

Baldwin والسید الأعظم لفرسان المعبد ھوغو دو باییز Hugues de Payes 

  یزیدون من عددھم.

  نح فرسان المعبد كل ما یریدونھ.وفي النھایة، ومع بدایة دعم  الباباویة، مُ 

ب اثنان من فرسان المعبد مع رسالة تلقیاھا من الملك بالدوین نصیحة طل    ،  1127في عام 
لى الباباویة، والذي كان یعتبر واحداً من أھم رجال كان لھ نفوذاً كبیراعًالقدیس برنارد، الذي 
  المسیحیة في حیاتھ.

عرف برنارد كواحد ممن یمكن أن یفتح جمیع الأبواب، أحد أعضاء تنظیم سیسترسیان  
Cistercian الصومعیة في المسیحیة، والأعضاء في ھذا التنظیم ، أحد أفضل التنظیمات

یشغلون مناصب على جانب من الأھمیة في الكنیسة الكاثولیكیة. فرسان المعبد الفرنسیون ھؤلاء  
في   Cistercian تنظیمالذین تمكنوا من بیت المقدس، كانوا یتلقون الكثیر من الدعم من 

  فرنسا.

  

ً بالدوین فرسان المعبد في رسالتھ بشكل مبالغ فیھ، شارح امتدح الملك أھمیة حمایة الأراضي من  ا
  وطارحاً مطالبھم فیھا:قبل الجنود المتدینون المساكین، 

  أن تعترف الكنیسة بتنظیمھم، خاصة من قبل البابا، وأن یلقى المساعدة والدعم.

  

فرسان في طریقھ إلیھم... لقد قبلھم البابا ال انتظره ھوغو دو بینز وإخوانھكان الدعم الذي طالما 
  حھم امتیازات واستثناءات خاصة.نھو وإخوانھ مع م Honoriusالجدید ھونوریوس 

، دعا مجلس طروادة الفرسان إلى اجتماع المجلس، حیث حصل الفرسان على 1128وفي عام 
ً ودعم ،الكثیر من الفرص ً مالی ا ول، حصلوا على ثروة ھنري الأ   . وكھدیة من الملك  اً كبیر ا

كبیرة من الذھب والفضة، إضافة إلى دعم مادي تمثل بمعدات مثل الدروع والخیول قدمھ لھم 
  حكام انكلترا واسكتلندا، وفرنسا وفلندا.

ً لفرسان  Hugues de Payens یغادر ھوغو دو بینزوقبل أن  انكلترا، افتتح فرعا
ھم قائداً أو مدیراً لھذا الفرع. كانت مھمتھ حكم المعبد في المنطقة وقدم لھم الھبات، وعیّن أحد

المقاطعات الموھوبة لفرسان المعبد، وتحویل مدخولاتھا إلى القدس، وتجنید المزید من الفرسان 
وتدریبھم على المسؤولیات الجدیدة المناطة بھم، ومن ثم إرسالھم إلى المقاطعات المتفرقة التي 

بد. إضافة إلى ذلك، كانت المداخیل الشخصیة تمنح فرسان المع –تقع تحت حكم التمبلارز 
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لفرسان المعبد من مقاطعات الإمارة، واستثني أصحاب الأراضي من الضرائب الملكیة. وھكذا، 
  .  2أصبحت المراحل الأولى من الشبكة قد تمت حیاكتھا بنجاح

 Hugues deوحسب سجلات الأنغلو ساكسون، فإن عدد الأعضاء الذین وظفھم  

Payens التنظیم كان أكبر من عدد الجنود الذین جیشّھم أوربان الثاني  ھوغو دو بینز  في
قد استقطب التنظیم الكثیر من الاھتمام حتى أن فوعلى كل حال،  3في الحروب الصلیبیة.

 مجموعات من الفرسان تم إنشاؤھا في جمیع أنحاء إنكلترا، كما تم إنشاء فرع لھم في القدس.
العامة  بینما كانكّل الأمراء وكبار الأرستقراطیین الجبھة الأمامیة للتنظیم، شعلاوة على ذلك، 

 الامتیازات والتسھیلاتوالانتساب إلیھ. حشد فرسان المعبد جمیع یتسابقون لدعمھ، من الناس 
الشھرة التي اكتسبوھا، وخطوا دعم و، البابویة والملكیة المتاحة لھم لتوسیع ھذه الحملة الدعائیة

في التأثیر على المجتمع بكافة مستویاتھ، حتى بلغ نفوذھم الحد  والدعم التجنیدأبعد من خطوات 
  الذي أصبح الرجل فیھ یوصي عند موتھ أن یدفن في زي الفرسان الممیّز.

في الحقیقة كان المفصل الأكثر أھمیة ھو الخدعة التي مارسھا فرسان المعبد على أرستقراطیي 
ا طویلاً حتى یصبحوا على جبھة القتال مع المسلمین، وھم بھذا أوربا، وھي أنھم لن یلبثو

یطلبون دعماً مالیاً لحربھم تلك. إلا أن الأموال التي جمعوھا في ھذه الحملة من نبلاء أوربا لم 
إلى صنادیقھم المالیة، وكانت ھذه ھي  حوّلوھایمولوا فیھا حملتھم العسكریة المزعومة، وإنما 

  ین ثروتھم غیر المشروعة.الخطوة الأولى في تكو
نقطة تحول في تاریخھم، عندما قام اثنان من فرسان المعبد بزیارة البابا  1127یعتبر عام 

برنارد، وخلال زیارتھم شرح الفارسان للبابا وللآخرین قواعد تنظیمھم العامة، إلا أن معظم 
مسؤولیة الدفاع عن  الحاضرین لم یكونوا راضین عنھا. في ھذه المرحلة تسلم البابا برنارد

ً مع التعالیم  ً أنھ مع القلیل من التعدیلات والإصلاحات یصبح أكثر انسجاما التنظیم مصرحا
 The Newالمسیحیة. بعد ھذه الحادثة بفترة وجیزة كتب البابا "حكم فرسان المعبد الجدید"  

Templars’ Rule  لمبادئ تنظیمھ الخاص سیستریسیان ً ،  Cistercianتبعا
ن أنھ سیتحمل مسؤولیة التدریب الأخلاقي لفرسان المعبد. وھكذا أزال فرسان المعبد جمیع وأعل

العقبات التي كان من الممكن أن تواجھھم وذلك بالحصول على امتیاز عرض حساباتھم 
 وشروحاتھم للبابا فقط. ومنذ تلك اللحظة، لم یعد لأي سلطة غیر السلطة البابویة، الحق في

متیازات، أن توظیفھا على ظن البابا مع ھذا النوع من الا ال أي مھمة إلیھم.محاسبتھم أو إیك
المدى الطویل سیكون مفیداً في زیادة القوة الباباویة، ولكنھ في الواقع لم یكن یعلم أنھ أسس 

  لأرضیة خطر أعظم.
  

  دعم الباباویة المطلق 
الذي تعرض لھ عبر  المسیحیة دین سماوي یحتوي على كلمات الله، بالرغم من التحریف

ي كتاب تتكرر فكثیراً ما من المواضیع التي بالرغم من أن السلام وصناعة السلام العصور، و
الظالمة  شھد فترات من العنف والحروبقد تاریخ المسیحیة المسیحیین "العھد الجدید"، إلا أن 

  باسم الدین.التي كانت تدار 
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جل سیادة البابویة، والتي جرت الفاتیكان إلى عدد أحد الأسباب الرئیسیة لھذا ھو المعركة من أ
لا یحصى من الأدوار السیاسیة، والنتیجة اتساع الھوة بین الفاتیكان والغرض الأساسي من 

  وجوده:
خلال ھذه الفترات، كانت السیطرة على العروش الأوربیة على رأس أولویاتھا، وبالتالي إحداث 

  تغییر على المدى الطویل.

الذي قال أن قوة السلاح یجب أن  Gregory VIIالبابا غریغوري السابع  بدأ ھذا مع 
بدأ الباب حركتھ التي  ،توظف لحمایة البابویة. ومع فكرة أن البابویة ھي أعلى ھیئة دنیویة

ودخل في صراع على السلطة مع الحكام الأقویاء في  "الحركة الغریغوریة" اسم أطلق علیھا
  ذلك الوقت.

بالكثیر من الحماس وتلقت التعزیز والمساندة المطلوبة . البابا التي انتھجھا قبلت السیاسات 
وبالرغم من أن ھذه العملیة قد زودت الفاتیكان بالمزید من القوة، إلا أنھا كانت أیضاً سبباً في 

  انقلاب الكثیر من الملوك والحكام على الباباویة.
     

سیاسات القوة التي قال بھا غریغوري ودعم مذھبھ القائل: أیدّ البابا أوربان الثاني فیما بعد،      
والتي تتنافى تماماً مع قیم وتعالیم الدین المسیحي. وھكذا  –"العنف مشروع في معركة الدین" 

  وضع حجر الأساس للحرب الصلیبیة الأولى: المبرر الدیني. 
أنھا تبتعد عن جوھر  حمل البابا برنارد لواء الدفاع عن سیاساتھ طیلة حیاتھ، بالرغم من

المسیحیة، بل أنھ ذھب إلى أبعد من ذلك فقال أنھ: "عندما یقتل فارس المسیح من یقوم بأعمال 
  شیطانیة، فھو لا یقتل رجلاً، وإنما یطرد الشیطان".

 بعد الحرب الصلیبیة الأولى، كان البابا وسیلة في إیجاد تنظیم الھوسبیتالیین  

Hospitallers ل بین تنظیمات الفرسان . أخذت ھذه المجموعة في ، التنظیم الأو
ن إلى الأرض المقدسة، وتقدیم الخدمات لھم عاتقھا مھمة خدمة الحجاج القادمی البدایة على

وخاصة الخدمات الطبیة. ومن أجل إیجاد المزید من المجموعات الخاصة في الباباویة، لم یكن 
ى الباباویة ھو في الواقع تحت سیطرتھا، ھذا كافیاً، والمطلوب المزید: أي جیش ینتمي إل
إمكانیاتھم أن یوسعوا ، كان بإمكانھم وھكذاوبالتالي یمكنھم منافسة جیوش الحكام الأوربیین. 

بإمكانھم أثناء ذلك  مایة الممتلكات التي حصلوا علیھا، كما كانوح ،سلطة الباباویةالباستخدام 
  نشر المسیحیة بقوة السلاح.

الدائمة، وستستمر تكون السیطرة على الأراضي المقدسة تحت السیادة علاوة على ذلك، س
الموجھة، كرّست المجموعة التي تحمل أعمال الاحتلال تحت سیطرتھم. وضمن ھیئة الرھبان 

ظھر فرسان المعبد تماماً في ھذه  .انفسھا لتشكیل جیش یمكن أن ینفذ مخططاتھأفكاراً شیطانیة 
  ھدفھم الأساسي. :أجندتھم السیاسیة باتجاهعون وبدؤوا یدف اللحظة

ھم، خاصة بعد كل ھذا یبین أن زیارة الفرسان لبرنارد كانت جزء ھاماً من استراتیجیات
التي یریدونھا، من  بالامتیازاتالوحید الذي یمكن أن یزودھم  ھوجیداً أن برنارد  أن أدركوا

        منطلق المنفعة المشتركة.
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علاقاتھ مع بوبالاستعانة . ویخطط لمصالح أخرى للكنیسة ن الأھدافالبابا برنارد لدیھ الكثیر م
وظائف على جانب كبیر من  برنارد النبلاء وبسبب خبرتھ بالاستراتیجیات السیاسیة، شغل

 ،  وھذا یعني الكثیر من النفوذ ، وھو ما استغلھ في تنصیب أكثر تابعیھ ولاءً الأھمیة منذ شبابھ
     كبابا.

صعوبة تحول القساوسة إلى جنود، وفي الواقع، لم یكونوا بحاجة لفعل ف كان برنارد یعر  
كان شراء ولاء المحاربین الذین خدموا في الأراضي المقدسة لیصبحوا أكثر ذلك. برأي برنارد 

خطة سھلة وذكیة. مع ذلك تنبأ بوجود عقبة : كیف یمكن تحویل ھؤلاء لكنیسة معتقدات اولاء ل
إلى فرسان موالین للكنیسة؟ استسلم برنارد للاعتقاد بأنھ ق العنف المتوحشون، الجھلة، عشا

ن تطویع ھذه المجموعة الجاھلة والسیطرة علیھا باتباع سیاسات معینة، وھذا ما ثبت أنھ ابالإمك
 ً    الامتیازات والتراخیص.الرشوة تحت ستار ، وكان أكثر ھذه السیاسات شیوعاً كان خطأ فظیعا

واستمروا في وضع  ،استراتیجیاتھ منذ البدایةتبنوا برنارد وت السنتبع فرسان المعبد 
ً مخططاتھم معتمدین علیھ. كان برنارد یخطط لتأسیس جیش تبع للكنیسة باستخدام فرسان  ا

الفرسان الذین أثناء التخطیط لفعل ھذا، كان ، ثم فرسانھم التابعین لھم، والمعبد بالدرجة الأولى
، والفضل الحصول على الكثیر من الامتیازات ونیتوقعدینیة  انحرفوا عن قیمھم ومبادئھم ال

  لبرنارد.
في  الباباویةتدعمھم رجالاً متدینین، في ھذه العلاقة المتبادلة فیما بینھم، سیبدو أعضاء التنظیم   

  .تحقیق مصالحھم

الكشف  بعد، 1307قد تم اعتقالھم عام كان علاوة على ذلك، وبالرغم من أن فرسان المعبد 
تبرئة فرسان المعبد ھؤلاء  حاولوابعض المجموعات داخل الباباویة ھم، فإن ن انحرافاتع

     وحمایتھم من الاضطھاد.
  

  امتیازات لا متناھیة! 
ً مقتصراً على لم یكن دعم الباباویة  فمنذ انعقاد مجلس طروادة، ؛ الاعتراف بفرسان المعبد رسمیا

والكنیسة والأرستقراطیین، أصبح الفرسان  والامتیازات التي حصلوا علیھا من الباباویة
یتمتعون بامتیازات لا حصر لھا. من بین ھذه الامتیازات الحصانة التي كانت على جانب كبیر 

یكن بمقدور أي سلطة، من الأھمیة. وبما أن العضو كان ینتسب إلى الكنیسة بشكل مباشر، لم 
   لا یمكنھا اعتقالھ. دیھي إذاً وبأو توظیفھ في خدمتھا، حتى الملكیة منھا، مساءلتھ، 

بالإضافة إلى الحقوق الدینیة مثل الحق في بناء الكنائس، وتعیین القساوسة، ترتیب   
طقوس دینیة خاصة بھم، وإسباغ ألقاب على أنفسھم یختارونھا ھم بأنفسھم، كان للفرسان الحق 

أعضاء ھذا في تأسیس محاكمھم الخاصة لجمع الضرائب وقبول التبرعات والمساھمات. 
الضرائب، حتى أن الأراضي التابعة لفرسان التنظیم كانوا مستثنون من أي نوع من أنواع  

  المعبد كانت معفاة من ضریبة العشر المخصصة للباباویة.
  المعلومات التالیة: یقدم لنا المؤرخون والباحثون التاریخیون مثل آلان بتلر وستیفان دافو

قت قیاسي الفروسیة الجدیدة" المسیحیة كالإعصار ، وفي و اكتسحت وثیقة برنارد "في مدیح
، بینما بدأت تنھال المنح والھبات والأعطیات من مختلف تزاید عدد فرسان المعبد بشكل مذھل



13 

 

الممالك الأوربیة لتصل إلى أبواب فرسان المعبد وبشكل منتظم. وبسرعة كبیرة نمت الفرقة 
  .4فیما بعد بتنظیم فرسان المعبد الصغیرة ذات الأعضاء التسع لتصبح ماعرف

  
تبرعوا عندما قرر الأمراء والملوك والبارونات الوقوف خلف الباباویة، لم یكن لكرمھم حدود: 

كاملة ، وحتى مقاطعات، وسھلوا لھم التمویل  ببلداتوفي بعض الأحیان  ،بالأراضي والمزارع
  عات الدائمة.من خلال تخصیص عدد من المكاتب لھم، عدا عن الھبات والتبر

والتي كانت تعتمد على  ،التي وھبت لفرسان المعبدمحدودة  اللا الامتیازاتكانت نتیجة 
أن أصبح فرسان المعبد قوة كبیرة لا یمكن السیطرة علیھا. بعد التأسیس المصالح المشتركة 

 وضع وھكذا، بفترة وجیزة، تغیرت مواصفات التنظیم الداخلیة ومظھره الخارجي بشكل كامل.
ً مھمتھم التي اختاروھا لأنفسھم أولاً وھي حمایة الأرض المقدسة وبالتالي  الفرسان جانبا

معتقدھم حسب لیھ ون إالمسیحیة، وبدؤوا یخططون للاستیلاء على أوربا، وھو الھدف الذي یسع
  الفاسد.
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  الفصل الثاني
  مافیا القرون الوسطى: فرسان المعبد

  
سرعة قیاسیة، وأصبحوا أقوى سلطة في ھم بازداد عددطروادة،  سلمجل فرسان المعبد إتباعمع 

وضخامة في ذلك الوقت: الكثیر من الأموال والتبرعات، المنطقة وأكثر تنظیمات الفرسان قوة 
ضرائب على المداخیل الخاصة، الدخول في استثمارات رابحة في عدد من القطاعات  جبایة

والملاحة والنقل. بالرغم من ذلك، كانت ھذه مثل البناء والزراعة، ورعایة الحیوانات، 
الفعالیات الظاھریة فقط للاستعراض، أما مدخول الفرسان الأساسي فقد كان من خلال الطرق 

لم تكن الطرق التي كدس بھا فرسان المعبد أموالھم لتختلف عن الطرق التي  غیر المشروعة.
أنھم كانوا المؤسسین للطرق التي تتبعھا  لوتتبعھا الجریمة المنظمة في أیامنا ھذه، بل یمكننا الق

  المافیا والجریمة المنظمة الیوم. 
  

أصبحت السیاسات غیر المشروعة التي كان یتبعھا الملوك المتوحشون وھؤلاء القساوسة الذین 
منحتھم المزید من القوة ، فقد الشیطان ھي المصدر الرئیسي لدخل الفرسانطرق  سلكوا

لخفیة المنظمة التي اعتادوا على استخدامھا ھي السبب وراء إثراء . كانت الطرق اوالنفوذ
أعضاء التنظیم الذین أقسموا في یوم من الأیام على البقاء فقراء مساكین، وأن یعیشوا مبشرین 
كما نذروا أنفسھم، حتى أن ثروتھم فاقت ثروات الملوك؛ ھذه الثروة التي حصّلوھا من طریق 

لطات باسم الحرب، والرشوة ، والأعمال السیاسیة الحقیرة، الربا والنھب، واغتصاب الس
والضرائب القسریة، واغتصاب امتیازات لا یستحقونھا، تجارة العبید، أعمال احتلال وسلب، 

  بما فیھا الأفیون. تجارة المخدرات التي كانت متوفرة في ذلك الوقت
شر الكثیر من أشكال الشر وكما سنرى في الصفحات التالیة، أصبح ھدف التمبلارز تنظیم ون

والفساد، مع الاحتفاظ بھدفھم الأسمى وھو توسیع نفوذھم والحصول على القوة التي تمكنھم من 
  السیطرة على الأرض. نقرأ وصف ھؤلاء الذین ینشرون الفساد في القرآن الكریم بقولھ تعالى:

 " ُ  بِھِمُ ٱلأرَْضَ أوَْ یَأتِْیَھُمُ ٱلْعَذاَبُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَشْعرُُونَ أفََأمَِنَ ٱلَّذِینَ مَكَرُواْ ٱلسَّیئاَتِ أنَ یَخْسِفَ ٱ\َّ
فٍ فَإنَِّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ  حِیمٌ * أوَْ یَأخُْذھَُمْ فِي تقََلُّبِھِمْ فَمَا ھُم بِمُعْجِزِینَ * أوَْ یَأخُْذھَُمْ عَلَىٰ تخََوُّ " [  رَّ

  ].47- 45سورة النحل 
  

الأولى التي استخدمھا التمبلارز أو فرسان المعبد في بناء ثروتھم الخفیة. الطریقة  والربا ھ كان
والحقیقة ھي أن الربا محرم في المسیحیة ومن یقوم بأعمال الربا یتعرض لعقوبة شدیدة، لذلك 

من الذین تم  ،. بعض المصرفیین الیھودكان الربا في العصور الوسطى حكراً على بعض الیھود
الكثیر من المنافع والفوائد من خلال  حصلوا على م العھد الجدید الصارمة،تعالیاستثناءھم من 
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إقراضھم للمال، تمثلت ھذه الفوائد بامتیازات كبیرة أسبغھا علیھم الملوك والنبلاء الذین وقعوا 
   في حبائل قروضھم السخیة ذات الفوائد العالیة والتي كانوا یعجزون عن تسدیدھا. 

بد محل المصرفیین الیھود بدخولھم ھذا المجال، الذي لم یجرؤ أحداً باختصار حل فرسان المع
اقتحامھ من قبل. استمر فرسان المعبد مع ھذه الممارسات المحرمة من  على من المسیحیین

مكنتھم شبكتھم التي لقد خلال فائدة العشر بالمائة التي یحصلونھا بصفة "إیجار"، أو "تبرعات". 
من تحویل المال بأمان بین جمیع الدیانات،  الھامة لیع مراكز الماوالتي تصل إلى جم ،أسسوھا

وخاصة بین الأرض المقدسة والعواصم الأوربیة الھامة. حجم كبیر من ھذه الأموال تم حفظھ 
التمبلارز، والتي لعبت دور المصارف خاصة في مراكز التجارة الرئیسیة وقصور في حصون 

مالاً علیھ أن یستثمر أموالھ في أقرب مركز لفرسان  كل من أراد أن یحول وعبر طرق الحج.
المعبد ویحصل في المقابل على سند بالقیمة لحاملھ. عندما یصل إلى محطة الوصول، یمكنھ 
تحصیل المبلغ بعد تسلیمھ للسند مع نسبة من المال كفائدة، والأمر الأكثر أھمیة ھو أنھم أبقوا 

  نظامھم الربوي سراً.
 لقد جمع مختلفة. بأشكالانت الأموال تستثمر في الفروع الأصلیة للتمبلارز تلك الأثناء، كفي 

وائد التي كان یفرضھا على كبیراً من الف دخلاً ، في الظاھر ةخیری لاً اعمأ كان یدیرالتنظیم الذي 
. ھذه الأموال في ، بما فیھا الطبقة الفقیرةالمجتمع طبقاتالقروض التي كان یقدمھا لمختلف 

أي إشراف التعرض لمراقبة أو  لارز تستخدم لأغراض لا یعرفھا سواھم دونحساب التمب
یمكن لأحد أن یطلب منھم كشف حساب، فقد كان بإمكان التمبلارز تحویل  سلطة. وبما أنھ لا

 في إلا أن ھذا الأمر لم یكتشف إلاضمن تنظیمھم التبشیري،  مالیة إلى ھیئة ویةالربمعاملاتھم 
  أصحابھا إلى السجن.ب ىعندھا أود ،وقت متأخر

  .5وحدة نقدیةألف  250خلال الحرب الصلیبیة الأولى، بلغ مدخول فرنسا 
في أوربا فقط، باستثناء الأصول الثابتة  ذلك الوقت كانت السیولة المتوفرة بین أیدي التنظم في 

6وحدة نقدیة مقاطعة، تقدر بثلاثین ملیون 9000المتواجدة في 
مع  وعند مقارنة ھذا الدخل .

مستویات الصرف في یومنا ھذا، یتوضح لدینا أن فرسان المعبد كانوا یحتكمون على ثروة 
تضاھي ثروات الملوك وأصحاب العروش. كانت ثرواتھم طائلة، لدرجة أنھم تمكنوا من شراء 

، الملك ریتشارد ملك إنكلترا من marcsألف  مارك  25جزیرة قبرص برمتھا بمبلغ وقدره 
 من من خلال فرض ضرائب ثقیلة على الجزیرة حتى باعوھا إلى رجلدخلھم  وبذلك زادوا من

  بعد سنة. Guy of Lusignanلوزینان 
جزء من أموال فرسان المعبد جاء من النھب والسلب . تظاھر التمبلارز أنھم یحضرون للحرب 

مون العربات مع العدو، بینما كانوا في الحقیقة یبحثون عن الامتیازات. كان فرسان المعبد یھاج
ش فیھا المدنیون والحدود التي یعی ، والمقاطعات المسكونة في الأراضي المقدسة غیر المحمیة

الطرق: اغتصاب،  قطّاع أعمالبعیداً عن  یقومون بھعلى كل حال، لم یكن ما في بیوت كبیرة. 
  سلب، نھب، خطف، وجرائم جماعیة...

 بقیمةعقد التنظیمان معاھدة فقد ن القتلة. تعاون التنظیم مع مجموعة م وأھم مثال على ذلك

الذین كانوا یعتبرون من مقتل عدد من الملوك  ھم الذین دبروا  ھؤلاء القتلة. بیزنطیة 2000
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منافسون للتمبلارز. فیما بعد تبنى الفرسان نفس طرق ھذه المجموعة الفاسدة التي وظفوھا 
  . 7وأعجبوا بھا

للسرقة والنھب حتى أنھم سببوا الكثیر من الھزائم  كان فرسان المعبد متحمسون ومندفعون
عام  Aschkelonأشكلون  في الھجوم على  للمسیحیة، وھذا ما تكشف عنھ وثائق تاریخیة.

، ولكن في ھذه سانحة للمسیحیین للفوز بالمعركة ، ھُدم حائط المدینة، مما جعل الفرصة1150
وترك فرسان المعبد یدخلون  ،صلیبیةاللحظة، أوقف السید الأعظم دو تریمیلي الحروب ال

تسببت في ھذه الثروة التي ، ، لدعم ثروتھم التي كانت تشكّل عماد قوتھمالمدینة لنھبھا أولاً 
، المؤرخ  William of Tyreوالھم. یلوم القس ویلیام تیر ومن ثم زھزیمتھم 

    : ھم الدنیویةاتالمشھورفي تلك لحقبة، الفرسان على لھاثھم وراء طموح
أعطى برنارد دو تریملي أوامره لفرسانھ بمنع أي شخص من الانضمام إلیھم في ھذا "

الھجوم الأول لأنھ كان یرید أن یحتفظ للتنظیم بشرف الانتصار والاستحواذ على المدینة، ومن 
  ". 8الغنائمثم الحصول على حصة الأسد من 

ینتھجون أسلوب الرشوة،  ؤوا، بدما یضمن لھم سھولة الحركة الفرسان من المال جمعبعد أن 
لتسھیل إنجاز أعمالھم، وھذا ما أوصلھم في النھایة إلى قناعة تقول أنھ بإمكانھم الحصول على 

 منطقةكل شيء تقریباً من خلال الرشوة: یرشون ویرتشون! عندما كانوا یرغبون في استیطان 
بھذه الطریقة كانوا و ة،بشكل مساعدیقدمون الرشوة لحاكم المقاطعة  واكان وھبت لھم، معینة

  التي یستغلونھا في كل ما یخدم مصالحھم.الامتیازات مع المزید من كون المقاطعة یتملّ 
بعد موت الملك ریتشارد الأول، احتفظ فرسان المعبد بامتیازاتھم وحقوقھم عن طریق 

نفوذ  لقد شجع شراء .باوند 1000من الأحصنة و اً كبیر اً تقدیم رشوة لوریثھ الملك جون عدد
وأعطاھم المزید  ، فرسان المعبدأرستقراطیي أوربا المساكین بتكالیف بسیطة، وھدایا رخیصة

بالرشوة  بالتعاملفرسان المعبد  اشتھُرالوقت، مرور مع و. من حریة التحرك في أنحاء أوربا
  كنیسة.كنوع من الدخل المادي، وھم بھذا یسیؤون استخدام الامتیازات التي منحتھا لھم ال وتلقیھا

كان النبلاء الذین لا یرغبون في الذھاب إلى الحرب یعوضون ذلك بالتبرع للفرسان الذین 
یقاتلون باسمھم، كذلك الأمر، كان بإمكان الأرستقراطیین المطرودین أو المنبوذین أن یفتدوا 

  أنفسھم بنفس الطریقة.
ھا، یدخلون تنظیم المطلوبون للعدالة بسبب جرائم ارتكبوالمجرمون من جھة أخرى، كان 

من الواضح أن التمبلارز  .القانون الفرسان لیحصلوا على الحصانة التي تحول دون مثولھم أمام
كانوا یسیؤون للامتیازات التي وھبتھا لھم الباباویة، وكان ھذا یثیر غضب الفاتیكان بین الحین 

غیھم، وأنھم أساؤوا  ، أعلن إینوسنت الثالث أن الفرسان قد تمادوا في1207والآخر. في عام 
  استخدام صفتھم ومكانتھم. 

یبدي استیاؤه من أن كل من یمتلك بعض المال یمكنھ أن یدخل في التنظیم، وأن أناساً  اكان الباب
.. دفنوا في الأراضي المقدسة. ، قدرفضتھم الكنیسة، أو طردوا منھا، أو كانوا یراكمون الآثام

   .9مةطلب البابا اتخاذ الإجراءات الازھنا 
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، أساء الفرسان استخدام ھذه البناء، والعقارات، والنقلفي أعمال بعد إبرام صفقات   
الأعمال في المضاربة، ونتیجة لھذه المضاربات، ازدادت نسبة الضرائب، والإیجارات التي 

ً في المنتجات التي یتاجرون فیھا كانوا یستفیدون منھا. ، والمناجم التي كانوا یضاربون أیضا
ا قیمتھا بمستوى جید من المعادن الخام. على سبیل المثال، بسبب أعمالھم وفعالیاتھم ضاعفو

امتیازاتھم التجاریة، ظلوا یكتسبون  وبفضلزادت قیمة الأراضي والممتلكات في إنكلترا. 
  المزید من المال من خلال تصدیر الصوف من إنكلترا إلى مختلف أنحاء القارة الأوربیة.

. في جمعھم للأموال من الفقراء، كان التمبلارز كثر من غطاء لعملیاتھملكن ھذا لم یكن أ
ً عظیمة باسم المسیحیة، إلا أن ھذا عون أنھم یدّ  لم یكن سوى عذراً لیبقوا على یقودون حربا

التي تلتھ، وھذا  ةاقاً. بعد مجلس طروادة، ھُزم التمبلارز في حروبھم الثلاثدفّ التبرعات  منبع
ً لقصص  الأعمال البطولیة، التي تروى عادة مع الكثیر من المبالغات وتصور كان خلافا

عندما لا  في الحقیقة كانت مھمتھم الأبریاء، والعزُّل، أماالفرسان على أنھم مقاتلون لا یھُزمون. 
، وذلك لأنھم لا یتجرؤون على صرف یكون أمامھم خیار سوى القتال، یكون مصیرھم الخسارة

لأسلحة والتعزیزات الدفاعیة. بالإضافة إلى ھذه العملیات الخفیة، انتظم ثرواتھم المكدسة على ا
، اضطر البابا الرقیقالتمبلارز في تجارة الرقیق والتھریب، وعندما كشفت طرقھم في تجارة 

، وكان یحرم على الحینوكما ھو معروف، لم تكن تجارة الرقیق شرعیة في ذلك لتأنیبھم. 
من المسیحیین، لذلك كان فرسان المعبد یختطفون المسلمون  المسیحیین أن یمتلكوا عبیداً 

ً على القرى الفلسطینیة ویستعبدون یبیعونھم إلى أن الشبان، فإما  الأبریاء عندما یشنون ھجوما
  . عبیداً لھم یستبقونھم أن أوربا أو

  
ف ورالتعاون مع البابا والإمبراطورالروماني، فریدریك الثاني، المعفضل بفیما بعد، و

بصداقتھ للمسلمین، تم الاستیلاء على ممتلكات فرسان المعبد بالقوة. حرر ھذا الإمبراطور 
مئات العبید من المسلمین بالرغم من أنھ لم یحصل على شيء مقابل ذلك، وھذا ما جعلھ 

  .10مكروھاً من قبل الفرسان
ً  ، بلالمسلمین كافیة للفرسان الرقیق منلم تكن تجارة  بالإغریق، والبلغار  كانوا یتاجرون أیضا

والروس والرومان (الذین عرفوا فیما بعد بالمسیحیین الأرثوذوكس)، مدعّین أنھم كانوا 
أبلغ البابا غریغوري التاسع استیاؤه من ھذه الأعمال السیئة للأسقف السوري وسید  مسلمین.

تجارة العبید. لم التمبلارز الأعظم؛ مع ذلك تابع التمبلارز جرائم الاستغلال البشري عن طریق 
  .یمض وقت طویل حتى أصبح الأفارقة مصدراً أساسیاً لزیادة مدخول ھؤلاء

ً شائنة في الأوساط  إلى جانب ھذه الممارسات البشعة، كان فرسان المعبد ینتھجون أسالیبا
السیاسیة، فمن خلال الطرق غیر الشریفة حولوا أنفسھم إلى تنظیم غني جداً، ذلك الذي أصبح 

ولم یمض وقت طویل حتى انكشفت الصفة الدینیة  ن مصدر إزعاج واستیاء للكثیرین.مع الزم
عن ھذا التنظیم، فأسالیبھم الدنیئة والشریرة كانت سبباً في الكثیر من المشاكل التي عانى منھا 
سكان المناطق التي یطالھ نفوذھم. لقد كشفت عقائدھم الفاسدة والمنحرفة، وأسلوب حیاتھم 

ً ، لیصبحوا في النھایة  شھرتھمكانوا یصنعون وراءه  الغطاء الذي    .ثقیلاً على المسیحیة عبئا
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  الفصل الثالث
  فرسان المعبد یطوقون أوربا

  
من فكرة سیادة العالم  تطبیق وسخروا كل ما یملكونھ من قوة في سبیلفرسان المعبد  اجتھد

ً خلال نظام معادٍ للمسیحیة  بعد أن تمكنوا من ،شيء قاموا بھ ، فكان أول، وجعلھا أمراً واقعا
مان التي أقسموھا بصفتھم والأی صبغتھم الدینیة أنكرواأن الأمان الذي ینشدونھ، على الحصول 
قرروا استخدام الأموال التي جمعوھا في إنجاز المزید من السیادة .  ما وسرعان مبشرین،

ممرات البحر المتوسط والتي موانئ و ، إضافة إلىغطت شبكة فرسان المعبد جمیع أنحاء أوربا
یمكنك أن تجد ما یوازي ھذه الأعمال المنظمة فقط في حصون  تمثل قلب التجارة البحریة؛

. تسلل أعضاء التنظیم إلى حقل الملاحة (التجارة البحریة)، المافیا الدولیة في عالمنا الیوم
  . وأیرلنداوالتجارة البریة من الدول الشمالیة مثل إنكلترا 

، كان فرسان المعبد ینفقون أموالھم التي اكتسبوھا من طرق غیر مشروعة الفترةك في تل  
ء القصور أصبحوا خبراء في بنا رات، أولھا شراء الأراضي والبناء؛في عدد من الاستثما

وھا. كان تأسیس المقاطعات دن التي تملكالم، والبلدات الصغیرة وحتى والكنائس، وتشیید القرى
ة لبسط نفوذھم وللحصول على مصادر تمویل شرعیة مثل الضرائب طریقة سھل یةلسكنا

  والأتاوات. 
أصبحت العقارات والملاحة البحریة الحقلان الأكثر أھمیة لفرسان المعبد بعد الحقل 

مكلفاً، وصعباً ومحفوفاً بالمخاطر ؛ بینما كانت الممرات  ر عن طریق البرالمصرفي. كان السف
ماناً، لذلك كان تحقیق سیطرة مسیحیة على نقل بحري سریع وآمن البحریة أقل تكلفة وأكثر أ

بین الموانئ البحریة أمر مربح جداً. ونتیجة لذلك نقل فرسان المعبد شركاتھم من البر إلى 
البحر، سیطروا على الملاحة وبدؤوا ببناء أسطولھم الخاص مستعینین في ذلك بالفینیسیین 

Venetians ین (سكان فینیسیا)، والجنویGenoese .(سكان جنوة)  

على البحر  في ذلك الحین أھم الموانئ البحریة Marseilleكانت مرسیلیا 
وتتمتع بالكثیر من الامتیازات البحریة الھامة. إلا أن ثروة التمبلارز لم تكن مقتصرة  المتوسط،

تدیرھا التي البحریة  المراكز الھامة والتجارةعلى مرسیلیا، فقد كان التنظیم یسیطر على 
وحتى طرابلس، ومن أنطاكیة وحتى صیدا. وھكذا  الإسكندریةالموانئ الرئیسیة اعتباراً من 

، 1233- 1216سیطر الفرسان على طرق النقل البحریة سیطرة تامة، وكان ذلك ما بین 
  البحریة الخاصة. تجارتھموھذا ما شكل أزمة لدى التجار المستقلین الذین كانوا یدیرون 

اً عندما رفي النقل والتجارة البحریة، دوراً كبیالتمبلارز التي اكتسبھا  لعبت الخبرة 
من المساءلة والتحقیق الذي أخضعتھم لھ الكنیسة والھرب إلى  التھرباضطر الفرسان إلى 

  مناطق بعیدة مثل أمریكا ، وغیرھا من الأماكن التي احتلوھا.
الخطر الذي كان یشكلھ فرسان أدرك الملك الروماني فریدریك الثاني  1220في عام ، 

م الملك فیلیب الرابع على فرسان المعبد شراء الأراضي بدون المعبد على ملك فرنسا، فقد حرّ 
. وخلال وقت قصیر، حجز قیود، بعد أن تنامت لدیھ مخاوف من امتلاكھم للبلاد بأكملھا
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اتھم. أغضبت ھذه الذین كانوا یقیمون في بلاده ، وألغى امتیازالفرسان  فریدریك ممتلكات
بابا غریغوري التاسع إلى طرد لالتصرفات فرسان المعبد، وبالتالي الباباویة، مما حدا با

 لتعزیز أصبح لدى التنظیم فرصة ، وھكذا 1227فریدریك الثاني من رحمة الكنیسة عام 
  لم یتعرض خلالھ لأي مقاطعات. وجیزة ھ لفترةاتنشاط

،ابن  Sicilyملك سیسلي  Manfredعتلى مانفرد  ، ا1258في عام 
 Albert deالعرش، وأصبح ألبرت دو كانیللا  ،الروماني فریدریك الثاني الإمبراطور

Canella  ،حامیھ الشخصي بعد أن تم إقناعھ بإعادة جمیع الحقوق التي سید فرسان المعبد
اوم إغراء ، فلم یكن مانفرد لیقما أرادواكان لھم و، التنظیم في عھد والده كانت قد سلبت من

  الرشوة التي قدمت لھ!
ینتشرون عبر القارة الأوربیة ویعملون على تأسیس  في تلك الأثناء كان التمبلارز

حكومة عالمیة داخل الحكومات المحلیة. كانت وحدتھم الإداریة وأنظمتھم فعالة في كل مركز 
  من المراكز الھامة في أوربا.

الوجھ الحقیقي للفرسان   Henry D. Funkیصف المؤرخ ھنري د. فانك 
  فیقول: 

ً للحقیقة. یمكن  على أنھم أتباع المسیح المساكین، وھذا ما ظھروا"لقد  ً تماما كان منافیا
موزعة بین  لأي إنسان أن یرى أغنى أغنیاء أوربا،  والمصارف الرئیسیة من لندن إلى باریس

الفونس دو  ، Hugh Conte de Champagneالشامبانیا  أمیرفرسان المعبد: ھوف 
 Robert of، روبرت أوف أرتوا   Alphonse de Poitiers بواتیھ

Artois ملك نابولي تشارلز الأول ،، وزراء المال في حقبة جیمس الأول ملك الأراغون  ،
   .11المستشار الأول للملك لویس الثاني ملك فرنسا... كل ھؤلاء كانوا من فرسان المعبد

ً  منح ً خاصا لبعض البلاد والمناطق حیث أسسوا مراكزھم الرئیسیة: التنظیم اھتماما
القدس، طرابلس، أنطاكیة، فرنسا، إنكلترا، بواتیة، الأراغون في اسبانیا، البرتغال، أبیولا 

Apulia   في إیطالیا، وكانت ھنغاریا أولى ھذه المناطق. في إنكلترا لوحدھا تملك فرسان
 Alan Butler ن بتلر، وستیفان دافوعقاراً.  یحكي لنا عن ھذا آلا 5000المعبد 

and Stephen Dafoe  :  
نشط "نتیجة لذلك أصبح الفرسان أثریاء جداً، حتى أن بعض الحكام في الممالك التي 

أن معظم ملوك إنكلترا كانوا  لدرجةكانوا یعتمدون بشكل كامل على دعمھم، فیھا الفرسان 
بلارز في لندن كوسیلة لتسدید دیونھم الثقیلة یلجؤون إلى رھن الخزانة الملكیة لدى مراكز التم

التي یدینون بھا للتنظیم. كان ھذا الأمر ذو فائدة عظیمة للفرسان فقد أمدھم بقوة كبیرة، كان 
یصل في بعض الأحیان إلى التدخل في أبسطھا امتلاك نفوذ مؤثر في البلاطات الملكیة، 

 حكام المقاطعاتالتحكیم بین في المشاركة ب یدخرون جھداً  لتمبلارز، ولم یكن القرارات الملكیةا
  . 12التي كانت ترھقھم الصراعات"

  عن الھیمنة الاقتصادیة لفرسان المعبد: یحكيمصدر آخر 
  .فرسان المعبدأن العرش البریطاني كان مدیناً بالكثیر لیحكي التاریخ في الحقیقة، "
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الحملات في  ، وقوتھم المالیةاستنفذوا اقتصادھم الملك جون والملك ھنري الثالث، الذین 
، بالتدریجفرسان المعبد  یلجؤون إلى، بدؤوا 1266و  1260العسكریة في السنوات ما بین 

  "  . 13یطلبون منھم العون
یتداولون المال  في مراكز المدینة، والسیاسة فيفي قصورھم یتعامل الفرسان 

من  لمناجم).  كان كل مركز، وھم یسیطرون على الزراعة والماشیة والتعدین (اوالأعمال
، الأخوة الذین یسیطرون على العملیات مراكز فرسان المعبد یقوم علیھ فارسان أو أربعة فرسان

  البعیدة ویدیرونھا.
في یومنا ھذا. تطور التمبلارز ونموا  بشركة متعددة الجنسیات نشبھھنظامھم یمكن أن 

ً كبیراً یحتفظ  غیر قانونیة، یحتفظ بأسراره بكثیر من من خلال طرق  ببقائھلیصبحوا تنظیما
  العنایة ولا یكشف عن أیة معلومة حتى للبابا نفسھ.

ل إلا أنھ من الممكن الحصول على مختلف المعلومات عن فرسان المعبد من خلا
فارس مع سبعة أو ثمانیة من الخدم لكل فارس. تدیر ھذه  20000. ھناك على الأقل تھاقراء

الأعمال تحت سیطرة أعضاء التنظیم، اعتباراً من الملاحة وحتى المجموعات مختلف أنواع 
تظھر أنھ في الفترة التي تعرض التجارة، ومن الزراعة وحتى البناء. بعض الحسابات البسیطة 

. ھذا 14شخص 160000فیھا فرسان المعبد للاضطھاد، كان عدد العاملین معھم حوالي  
كان أیضاً أقوى تنظیم في ع منافذ البحر المتوسط، ویتحكم بجمی ،الكادر الذي كان یحیط بأوربا

  العالم آنذاك.
لم یكن بمقدور لا البابا ولا ملك فرنسا أن یصادر ممتلكات التنظیم، التي توسعت حتى    

غطت مساحة كبیرة جداً. فیما بعد، وعندما ھرب التمبلارز من التحقیق، كانت ثروتھم التي 
كانت الحمایة والأمن اللذان یحتاجانھا. في ھذه الأوقات،  تضاھي ثروات الملوك كافیة لتقدیم

 طرق الاستغلال التي أوجدوھا بدایة مثل نظام الاحتلال، الامبریالیة، الرأسمالیة المتوحشة،
  والجریمة الدولیة المنظمة، التي تم تطبیقھا على نطاق واسع.

 "  The Temple and The Lodgeیلفت مؤلف كتاب "المعبد والمحفل 
انتباه القارئ إلى ھذا الموضوع بقولھ: "لم تساھم أي ھیئة أو سلطة من سلطات العصور 

   .15ن الرأسمالیة ونموھا وتمادیھا كما ساھم فرسان المعبد في ذلك"یتمكالوسطى ب
أن فریدریك الثاني  1307أثبتت المحاكم التي شرعت في استجواب فرسان المعبد عام 

ً في شكوكھ. وبعد سن وات من الاعتقال والتعذیب والإعدامات، مسح التنظیم من كان محقا
مع ذلك، لم یعجز التمبلارز من الاستمرار بفعالیاتھم  الوجود بشكل رسمي من قبل الباباویة.

  عبر القارة الأوربیة بعد تغییر أسمائھم وھوایاتھم.
الذین أخضعوا إذاً، وكما تقول لنا المعلومات والأمثلة التاریخیة، لم یكن فرسان المعبد 

بل على   كل أوربا إلى سیطرتھم تنظیماً دینیاً یخدم المبادئ المسیحیة بأي حال من الأحوال. 
كما سنرى في الفصل القادم، و م كانت عكس القیم الدینیة تماما؛ًالعكس من ذلك، جمیع أعمالھ

لبنیة غیر  تؤسسفإن معتقدات وأفعال ھؤلاء الذین كانوا یھیمنون على فرسان المعبد كانت 
  مسیحیة، لا بل معادیة للمسیحیة.
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  الفصل الرابع
  الدین المنحرف لفرسان المعبد

  
في نھایة المطاف كان أولئك الذین أسسوا لنظام فرسان المعبد الدیني، والكثیر ممن 

الداعمین  أھمانضموا إلیھ فیما بعد، قد ابتعدوا كثیراً عن المسیحیة. كان السنت برنارد، أحد 
 ، إلا أنكان یأمل في أن یحول الفرسان المحاربین إلى جنود موالین للكنیسةوللتنظیم،  زینالبار

، والتي ظھرت في البدایة لصالح الكنیسة، لم أبرموھا زیفاً خطتھ انتھت بالفشل. الاتفاقیة التي 
 . كان السبب الرئیسي ھو رفض الفرسان للعقیدة التي قدمتھاتلبث أن بدأت تعمل ضد المسیحیة

  نظام مختلف تماماً عن تلك العقیدة. لإتباعالكنیسة وتحولوا 
منذ أن تأسست المسیحیة، واجھت الكثیر من المشكلات من قبل مختلف الحركات. مرت 

من ت مجموعة كبیرة مئات السنوات قبل أن یتم تأسیس الوحدة المسیحیة . خلال ھذه الفترة قدم
 Bogomilism، ومن Aryanismوحتى  Gnosticism ابتداء منت الحركا

كبدیل للكنیسة الكاثولیكة. وبالرغم من أن الكنیسة نفسھا   Waldensianismوحتى 
كانت تتمكن في نقطة معینة من إخمادھا ، بل حتى القضاء علیھا، إلا أن سیادة الكنیسة في 

وتھا الأفعال التي ظھرت فیما بعد وبلغت ذر دالنھایة وصلت إلى نھایة الطریق، خاصة مع ردو
  "النھضة". فترة في

تسیطر على أوربا بشكل تام وفعّال، إلا أن الفترة  الكنیسة كانتقبل ذلك بفترة طویلة، 
 ً ً لا مل التي أحكم فیھا الفرسان قبضتھم على أوربا شھدت تكریسا عتقدات كنسیة مختلفة تماما

لمعتقدات، كان ھناك فروق كبیرة في بعض ا. على سبیل المثال، حتى الیوم تزال قائمة
عادات بین الأفراد اللاتین الذین سیطروا في تلك الفترة على جنوب اوربا، وأولئك الطقوس، وال

 -  سكان أوربا الشمالیةالسبب الرئیسي الذي جعل الذین یعیشون في الشمال، خاصة الألمان. 
أن ملوكھم  ھم وتقالیدھم الخرافیة ھوبعقائد یحتفظون - والذین ینحدر منھم معظم فرسان المعبد 

  كانوا قد أجبروھم على التحول إلى المسیحیة، والتي عملوا على إضافة معتقداتھم القدیمة إلیھا.
وھكذا ظھر الكثیر ممن كانوا یعتنقون المسیحیة ظاھریاً، ولكنھم في الواقع یعیشون 

نت أوربا كا عقائدھم التقلیدیة القدیمة، إلى رقعة التاریخ. في فترات العصور الوسطى المظلمة 
تعیش حیاة من الجھل المخیف، ولم تكن القراءة والكتابة أمر شائع، حتى بین الھیئات التي 
 تنتسب إلى الكنیسة كان ھذا قلیل جداً. وحیث أن جمیع النصوص الدینیة كانت تكتب باللاتینیة،

طریق  إلا عن –غیر اللاتینیة  –لم تكن معروفة من قبل من یتكلمون اللغات القومیة  فإنھا
  السماع.

یتم من خلال السلطات الدینیة التي كانت غالباً ما اتصال العوام من الشعب بالكنیسة كان 
، أما ھم فقد كانوا یعیشون حیاة الأثریاء والأتاوات، وتفرض علیھم الضرائب تعاملھم كعبید

 یكفي لعلم ماالمترفین ولكن في صومعة!! إلا أن رجال الدین ھؤلاء لم یكن لدیھم من المعرفة وا
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كانت قبضة السلطة محكمة على الشعب الجاھل الذي كانت تتم  .ةكزھم الطبیعیاھم في مرتخدمل
والمعلومات الملفقة، بدلاً من تركھم یعیشون مع كلمات الله  تغذیتھ المعرفیة من خلال الأساطیر

  الحقیقیة.
اءت من مصر الحكایات الخیالیة التي ج الناس یصدقون كثیر من كاننتیجة لذلك، 

، القدیمة، وبلاد فارس، والأساطیر الھندیة، والإغریقیة والرومانیة، وأساطیر الفایكنغ والسلتك
ترجمت ھذه الأساطیر إلى ممارسات خرافیة مثل الشعوذة، واستخدام التعویذات  تحفظ.بدون 

ت الثراء وروایا والطلاسم السحریة لشفاء المرضى، وبالرغم من أن الخیمیاء (علم الكیمیاء)
توظف مستنكرة، إلا أنھا كانت السریع عن طریق تحویل المعادن الخسیسة إلى ذھب، كانت 

  بشكل واسع لتحقیق الكثیر من الفوائد والمصالح.
بالغابات الساحرة، بالإضافة إلى الممارسات غیر العقلانیة، كان ھناك معتقدات تتعلق 

، والأقزام، كل ذلك كان لھ مكانة ھامة في ات الغریبة، والوحوش الأسطوریةوالجن، والمخلوق
  العالم الظلامي.

. یفترض أن فرسان المعبد یدینون في تربة كھذه، تجذرت معتقدات فرسان المعبد الفاسدة
وا لا یزالون یحتفظون بإرثھم من المعتقدات نبالولاء إلى الكنیسة، إلا أن ھؤلاء الفرسان كا

لأصلیة. علاوة على ذلك، كان تطبیق المبادئ المسیحیة من مواطنھم ا االخرافیة التي اكتسبوھ
 ءلم یكن الملوك والنبلاأكثر مرونة منھ بین العامة. والبیئات الأرستقراطیة في البلاطات الملكیة 

دخل ھؤلاء في علاقات  یترددون في مخالفة الكنیسة كلما كان ھذا یخدم مصالحھم وأھوائھم.
  . المصلحة المشتركة مع كھنة الكنیسة

من إلى النبلاء والملوك  لمعلومات الاستخباریة التي تصلنت لكامن جھة أخرى، 
ت تحكي عن الأحداث التي تدور خارج البلاد تدفعھم المعلومات التي كانوالمصادر، مختلف 

للتشكك في الكنیسة، بل واعتبار رجال الكنیسة من المستویات العلیا كمنافسین لھم في السیادة 
  على البلاد.

أغرتھم التي قع فرسان المعبد أسرى لأحلام كنوز الشرق العظیمة، والبطولة المطلقة، و
ة، ولكن الواقع لم یكن كالأحلام، فقد أصیب فرسان بلاد القارة الأوربی كما أغرتھم النبالة في

المعبد الذین استقروا في الأراضي المقدسة بخیبة أمل ذریعة عندما فشلوا في العثور على 
على أمل أن یجدوا  معبد سلیمانلھائلة التي كانوا یحلمون بھا، حتى أنھم حفروا قواعد الثروة ا

   .16ستجلب لھم القوة المطلقة أنھاالآثار المقدسة التي اعتقدوا 
ولمواجھة ھذا الإحباط الذي أصابھم، صمم الفرسان على تحقیق أھدافھم البعیدة، بدؤوا 

  العالم.یوظفون طرقاً جدیدة تساعدھم على سیادة 
في تلك الفترة، خضع عدد من أعضاء التنظیم إلى فترة تدریبیة، تبنوا خلالھا منظوراً 
جدیداً تماماً، ھو مزیج من عدة مصادر: السحر والشعوذة الیھودیة، الكبالا، جینوستیزم 

Gnosticism  ًومفاھیم وعقائد القتلة، ومن المجموعات المنشقة عن الكنیسة أیضا ،
ون قلوھؤلاء یت ، Paulines، والباولین  Catharsل الملكیون، الكاثار (الھراطقة) مث

التعلیمات من الخبراء الیھود ویأخذون عنھم تجربتھم في عدد من المجالات مثل النقل البحري، 
  الھندسة والعلوم.والتجارة، و
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النقاط ومع نھایة ھذه الفترة، یمكن تلخیص العقلیة المنحرفة التي تشكّلت عند التمبلارز ب
  التالیة:

تأثر فرسان المعبد بالكابالا في الدرجة الأولى، والكابالا ھي الصوفیة الیھودیة  .1
التي تستلزم انتقال التقالید السریة مشافھة. یتطلع بعض الكابالا إلى تأسیس 

م أسالیب التأمل، علاقات مع قوى شیطانیة، وبشكل مباشر، من خلال استخدا
 یعتقد أصحابھا أو  تابمجموعة من الكتا بحد ذاتھا الكابالا والشعوذة، والسحر.

یتخیلون أنھا یمكن أن تكون وسائل للسیطرة على قوى الطبیعة، وتحتوي على 
معلومات حول الأشیاء الغامضة، وكیف یمكن تسخیر الطلاسم والشعوذات 

 لقد تم تلقین الفرسان ھذه التعالیم والتقالید. والرموز في حلھّا.

كما أسلفنا، كانت ھذه الأمور مثل السحر والخیمیاء (تحویل  في ذلك الوقت،
المعادن إلى ذھب)، وعلم الفلك تقبل دون نقاش. تعلم فرسان المعبد التعالیم 

. السبب الذي جعلھم یلجؤون إلى ھذه العلاقة الكبالیة من أعضاء الكبالا مباشرة
م المادیة یحتاجون المباشرة، ھي أنھم یعتقدون أنھم من أجل الوصول إلى غایاتھ

  إلى مساعدة  قوى روحانیة. 
یلخص ألبرت بایك، أحد أشھر الرموز الماسونیة،أھداف فرسان المعبد في كتابھ 

  ": Morals and Dogma "أخلاق وعقیدة
وھكذا، كان تنظیم فرسان المعبد في أصولھ مخلص لمعارضة التاج الروماني 

خرافاتھا فكانت محصورة في ، أما أسرار الكابالا ووتیجان جمیع الملوك
 وإذا لزمتدبیر المكائد، ولحصول على النفوذ والثروة، من أجل ا... رؤسائھا

والغنوستیك  عقائد الكبالا، الأمر خوض المعارك في سبیل ترسیخ
Gnostic

17
.    

   

إضافة إلى ذلك، وقع فرسان المعبد تحت سیطرة العقیدة المزدوجة التي بدأت مع  .2
ة، ووصلت إلى ذروتھا مع الكاثار في فرنسا. حسب ھذه العقیدة التقالید الفارسی

خدمة الشیطان!  ھو ، كان الطریق الذي سلكوه من أجل سیادة العالمالمنحرفة
وھكذا وقع فرسان المعبد تحت سیطرة المذھب الشیطاني، كما ھو حال 

 . الشیطانیون في عالم الیوم

�اطِینَ عَلَى ٱلْكَافِرِ�نَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً أَلَمْ تَرَ  وكما أخبرتنا الآیة الكریمة: "َ " أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّ

  ]. 83[مریم 
  

ماني الكاذبة، لأالكفار، یغویھم بابما فعل ویفعل كأغوى الشیطان فرسان المعبد، 
  ویضلھم عن الطریق ویقودھم إلى عذاب السعیر.
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ویقودھم إلى غوي الناس یصف الله تعالى في القرآن الكریم طبیعة الشیطان الذي ی
�طَانُ إِلاَّ غُرُوراً * أُوْلٰـَئِكَ مَأْوَاهُمْ جھنم في سورة النساء: " ْ �عِدُهُمْ وَُ�مَنیهِمْ وَمَا َ�عِدُهُمْ ٱلشََّ

  ].121-120" [ النساء جَهَنَّمُ وَلاَ یَجِدُونَ عَنْهَا مَحِ�صاً *

�طَانُ لَمَّا قُ وفي سورة إبراھیم: " ْ ضِيَ ٱلأَمْرُ إِنَّ ٱ8ََّ وَعَد7َُمْ وَعْدَ ٱلْح6َ وَوَعَدتُّكُمْ وَقَالَ ٱلشَّ
مُواْۤ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا 7َانَ لِيَ عَلَْ�7ُمْ من سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُو 

 ِC ْمُصْرِخ7ُِمْ وَمَآ أَنتُمCِ ْمَآ أَشْر7َْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِینَ أَنفُس7َُمْ مَّآ أَنَاCِ ُمُصْرِخِيَّ إِني 7َفَرْت
  ].22[إبراھیم:" لَهُمْ عَذَابٌ أَلِ�مٌ *

  
وكما ھو حال البشر، فالشیطان ھو مخلوق خلقھ الله وبقي تحت إمرتھ وسیطرتھ في كل 

  أحوالھ. لیس لھ نفوذ ولا سلطة خاصة بھ كما تحكي لنا آیة أخرى: 

ِ وَٱلَّذِینَ 7َفَرُواْ ُ�قَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْۤ "  �طَانِ إِنَّ ٱلَّذِینَ آمَنُواْ ُ�قَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ ٱ8َّْ أَوْلَِ�اءَ ٱلشَّ
�طَانِ 7َانَ ضَعِ�فاً ْ   ]. 76" [النساء 7َیْدَ ٱلشَّ

  
ر، ووعد الكافرین الذین یتبعون وجل من الشیطان وسیلة لاختبار البش جعل الله عزو

، فیخبرنا بما قالھ ، والجنة لمن اختار طریق الخیر وسبیل اللهخطوات الشیطان نار جھنم
  : للشیطان

تِكَ هُمْ Cِصَوْ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تCَِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤ7ُُمْ جَزَاءً مَّوْفُوراً * وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْ 
�طَانُ ْ  إِلاَّ غُرُوراً * إِنَّ وَأَجْلِبْ عَلَیْهِم بِخَیْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَار7ِْهُمْ فِي ٱلأَمْوَالِ وَٱلأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا َ�عِدُهُمُ ٱلشَّ

  ]65- 63[ الإسراء " عCَِادPِ لَْ�سَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ و7ََفَىٰ بِرNَكَ و7َِ�لاً 

  
 

ة المنحرفة التي تبناھا فرسان المعبد قادتھم إلى نوع آخر من الإنحراف: ھذه العقید
أصبحت المثلیة أو الشذوذ الجنسي بین الفرسان أمراً مشروعاً، ففي المحاكمات التي 

   .أثبتت أن ھذا كان أمراً شائعاً بینھم ،فیما بعد ،أخضعوا لھا في فرنسا
 

فرسان المعبد ظھورھم لمبادئ وقیم وكنتیجة لكل ھذه العقائد المنحرفة، أدار    .3
ً لا یھتم إلا بشھواتھ ورغباتھ   ً أسود تماما المسیحیة النبیلة، وأصبح تنظیما

 الدنیویة.

العقلیة التي كان یتبناھا فرسان المعبد، والتي لخصناھا ھنا، ھي التي قامت علیھا 
لذین ، وسوف تبقى وتستمر لتصبح المنھج الفكري الرئیسي لأولئك االماسونیة

المھندسون، والمھنیون العاملون في ھذه  ، أمایدیرون القوة بسریة خلف الكوالیس
الفلسفة التي لا تزال منتشرة على نطاق واسع، والتي لا تبدوا على توافق مع أي 
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دین من الأدیان، فلیسوا أكثر من ورثة لھذا النظام الدیني المنحرف، عبید 
طان ھو أصل كل الأفعال الفاسدة في الحقیقة، الشیالشیطان المخلصون. 

في القدس، وقعوا تحت تأثیر  والشریرة التي یرعاھا فرسان المعبد أو یرتكبوھا.
یر في طریقھ من اللحظة التي سحرتھم فیھا سال االفلسفة الشیطانیة الملتویة وقبلو

. ومنذ ذلك الوقت وحتى یومنا ھذا، یمثل ورثتھم من الخرافیةالكبالا وتعالیمھا 
ان المعبد والماسون المجتمعات التي تتبع طریق الشیطان وتعمل على فرض فرس

  طریق الشیطان المنحرف الفاسد على تفكیر العالم.
الشر، والنھایة التي في الحقیقة، ھذا درس ممتاز للمؤمنین من حیث الكشف عن 

 تنتظر الذین یتبعون الشیطان. ینذر الله عز وجل في القرآن الكریم المؤمنون أن

�طَانِ فَإِنَّهُ لا یتبعوه: " ْ �طَانِ وَمَن یَتCَِّعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّْ �أَیُّهَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتCَِّعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّٰ
ِ عَلَْ�7ُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ز7ََا مِن7ُمْ منْ أَحَدٍ أَبَداً  وَلٰـ7َِنَّ ٱ8ََّ  َ�أْمُرُ Cِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُن7َْرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱ8َّ

  ].21" [ النور یُز7َي مَن َ�شَآءُ وَٱ8َُّ سَمِ�عٌ عَلِ�مٌ 

  
 –ولعدة قرون  –من الذین كانوا  –إلا أننا یجب أن لا ننسى أن بعض الماسون 

إلى  یحتاجون –"أصل الشر" ، " والذي یأمر بالمنكر"  -  تحت تأثیر الشیطان
لطیفة، والتسامح، والتواضع، والعاطفة ال استخدام الكلماتإن  مساعدة لیتحرروا.

لدعوة الماسون إلى الإیمان باo، ومساعدتھم للھروب من عالم الظلام ھذا، ھي 
  مسؤولیة ملزمة تقع على عاتق كل مؤمن.

لا شك أنھم سوف یشعرون بالندم الشدید في الدنیا والآخرة عندما یدركون 
لذي استشرى وامتد على مئات ھذا الفساد ا لإتباعھمالخسران الذي أصابھم 

  السنین.
ولكن عندما یأخذون قرارھم، علیھم التخلي عن تلك الأعمال الشریرة. 
سیساعدھم الله على إیجاد الطریق الصحیح، وستشرق قلوبھم بنور الإیمان، 
یشعرون بالأمان والأمن، ویعیشون حیاة الحب والخیر. لھذا السبب، في اللحظة 

یقة، یجب على الماسون أن یھجروا كل الشر وراءھم، التي یفھمون فیھا الحق
  .علیھاالتي كانوا  والانحرافاتا عن المسارات الفاسدة وویتخل
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  الفصل الخامس
  المكائد البیزنطیة 

  
  

یتبعون مساراً مختلفاً  بدأ فرسان المعبد الذین استقروا في الأرض المقدسة بالتدریج
ً عن الھدف ن عن یسوا التنظیم من أجلھ. كان  الفرسان مسؤولقالوا أنھم أس الذین تماما

، وقد أقسموا قسم الموت، إلا أنھم ة الأراضي المقدسةوحمای ،سلامة الحجاج المسیحیین
  وضعوا كل مھامھم الأصلیة جانباً وبدؤوا یتصرفون فیما یتفق مع أھدافھم الحقیقیة.

ً في منا 53خلال ھذه الفترة، أسس التمبلارز  طق مختلفة، كما أنھم مركزاً رئیسیا
أسطولھم الخاص، وأسسوا علاقاتھم الخاصة، مع السكان المحلیین، واشتغلوا بنوا 

  .  18بالتجارة وتبادل المعلومات
إلا أنھم لم یكونوا یقومون بھذه النشاطات من أجل المسیحیة، كما أقسموا، ولكن من 

سط إلى مركز امتیازات أجل مصالحھم الدنیویة الخاصة. لقد حولوا منطقة البحر المتو
تجاریة لمصالحھم فقط، وحصلوا على مصادر ضخمة  للدخل من خلال تجارتھم مع 

عكا فقط  حصن. كان ریعھم السنوي من من المنطقة اغتصبوهأوربا والمال الذي 
Acre Castle   یقدر بخمسین ألف باوند من الفضة ، أكثر من كل عوائد ملك من

    . 19ملوك أوربا في ذلك الوقت
لم یكن یرغب التمبلارز أن ینقسم تنظیم مریح ومربح كھذا، ولذلك كانوا حریصون 

الشروع في أي حرب قد تؤدي إلى  ،والأھم ،احتمالین قائمین. الأولجداً على تفادي 
مصادر التمویل الخاصة بھم، وتتسبب في ضیاع بضائعھم وأموالھم التي  انھیار

ى البطش لوبالرغم من قدرة فرسان المعبد عجمعوھا، وتھدد حیاتھم. لھذا السبب، 
والقتال، إلا أنھم استخدموا كل قوتھم ونفوذھم  للحیلولة دون نشوب أي حرب لأن ذلك 

  یتعارض مع مصالحھم الخاصة.
ریة التي یدیرونھا في الأنشطة التجار الثاني الذي عملوا على تفادیھ ھو وقوع الخط
  فسین للتنظیم، وخاصة الھوسبیتالیین.في أیدي ملوك أوربا، أو المناالمنطقة 

، حیلھم في حربھم مع منافسیھم من التمبلارز، سادة الحیل والخداعاستخدم 
التنظیمات الأخرى. كانت أھم مكاسبھم تتمثل بالدعم الذي تقدمھ لھم الكنیسة، إلا أن 
 استمراریة ھذا الدعم كانت تتطلب التصرف والسلوك بما یتوافق مع مصالح الكنیسة،

العسكریة إلى جانب ولائھم للبابا. كانت  خبرتھمبتعبیر آخر كان علیھم أن یستعرضوا 
ى صنادیقھم مقابل الحمایة المزعومة التي كانوا یقدموھا لالھبات والأعطیات تتدفق ع

والدور الذي كانوا یؤدونھ. إضافة إلى ذلك، كانوا یحاولون تفادي أي مسؤولیات إضافیة 
م یقومون بحمایة الأراضي المقدسة، لذلك كانوا قادرین على من خلال إعلانھم أنھ

إلا أن ھذه  تكریس كل وقتھم لتنفیذ مخططاتھم، دون التعرض لمراقبة أو مساءلة أحد.
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، فبعد الاعتراضات التي أبداھا البابا غریغوري أحدعلى ى التصرفات لم تكن لتخف
  التاسع، قام بإنذار السید الأعظم للتنظیم:

ھدفكم الرئیسي زیادة نفوذكم في أراضي المؤمنین، بینما كان علیكم "... كان 
  . "20من أیدي الكفرةدم المسیح ل التي نذُرتتخلیص الأراضي 

استمر التمبلارز في زیادة قوتھم وامتیازاتھم،  ،بالرغم من التحذیرات الباباویة 
د، واستمرت مع بفضل علاقاتھم القویة ومصالحھم المشتركة التي بدأت مع السنت برنار

   عدد من رجال الكنیسة من المستوى الأول، والكاردینالات والقساوسة.
وبین فرسان كان التعاون السري بین بعض الدوائر داخل الكنیسة الوقت،  ذلكفي 

المعبد مستمراً. استاء فرسان المعبد كثیراً من مغادرة الملك لویس التاسع ملك فرنسا 
صیب العلاقات ما قد ی بشأنن والصلیبیة لأنھم كانوا قلقالحرب  على رأس الجیش كقائد
الملك في الأرض المقدسة،  تنفذّ، وبسبب إمكانیة من ضرر التجاریة التي أسسوھا

  الكشف عن نشاطاتھم السریة. بالتالي و
  ...لم تكن مخاوف الفرسان بعیدة عن الواقع!

  

لى سیاساتھ ، تلقى السید الأعظم للفرسان الذي كان یصر ع1248في عام 
 ً ً  الخاصة، والذي قدم عرضا ً قاسی (صفقة) مقابل التخلي عن الحرب، توبیخا مع جداً،  ا

   .  21أي تصرف دون إذن ملكيالتحذیر من القیام ب
التي لا طبیعیاً، كان الفرسان حریصون على تجنب الحرب، لیس بسبب صفة التسامح، 

موا ممتلكاتھم الخاصة، ومكانتھم، أو لأنھم یحبون المسلمون، ولكن لكي یح، یتحلون بھا
طبع متجذر في نفوسھم،  وھذاوثرواتھم. من طبیعة ھؤلاء الانقلاب على المسلمین، 

یخدم مصالحھم. وجد التمبلاز أنفسھم مضطرون للمشاركة في الحرب، التي  طالما أنھ
رز مایة مكانتھم ومناصبھم. لقد أثار التمبلاحسیعانون فیھا من ھزیمة مریعة من أجل 

في محاولاتھم تأجیل الحرب والحیلولة  ،، القائد العام للجیشالملك شقیق روبرت غضب
الحرب ھ النقد للتنظیم، قائلاً أنھ سینتصر في یوج، ما حدا بروبرت إلى تدون اندلاعھا

الذین كانوا یستخدمون الحروب الصلیبیة لمصالحھم ، إذا لم یمنعھ فرسان المعبد
الاحتفاظ بالوصایة على أنھ حتى لو احتل مصر، فإن  وقال من دخولھا، ،الخاصة

  الأراضي التي تعتبر مصدراً أساسیاً لدخل الفرسان الكبیر سیكون مشكلة كبیرة.
كان قرار روبرت فیما یخص فرسان المعبد واضحاً: "ماذا یمكن أن ننتظر أكثر من 

ذبھم وخداعھم، كلام الإمبراطور الروماني فریدریك الثاني، الذي كان على درایة بك
  ولدیھ دلائل على ذلك؟"

الحیل السیاسیة  لحمایة مصالحھم الخاصة، بل تعدوا ذلك ب لیكتفوالم یكن الفرسان 
لمسیحیین عندما یجدون ذلك ضروریاً، بالرغم من إلى افتعال صراعات دامیة مع ا

في حرمة إیذاء إخوانھم في العقیدة. التنظیم الذي كان یحارب ضد فریدریك الثاني 
سیسلي ھو نفسھ الذي كان یقاتل ضد الملك بوھموند ملك طرابلس في الأراضي 

  المقدسة. نجد في السجلات التاریخیة الوصف التالي لھذه الحادثة:
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كانت ھذه بدایة الحرب الكبیرة بین الأمیر والمعبد والتي نتج عنھا الكثیر من .... "
  .22الشرور"

 Aragonوالآراغون  Anjouن الآنجو كذلك، لعب الفرسان دوراً في الحرب بی
  .23، وفي دعم ملك إنكلترا في حربھ ضد ملك اسكتلندا

كما ترى من خلال ھذا المثال، فقد ظھرت طبیعة فرسان المعبد قبل محاكمتھم في 
. أدرك أرستقراطیو أوربا، الذین أنفقوا ثرواتھم على الأھداف فرنسا بوقت طویل

كانت  الجھودالأراضي المقدسة، أن كل ھذه  یةتتلخص بحماالتي كانت والظاھریة، 
استخدموھا لمصالحھم الخاصة. إلا أن  وأنھم، نتیجتھا صفراً على أیدي فرسان المعبد

سباب حالت دون اتخاذ أحكام محددة في حقھم: المصالح المتبادلة مع جھات الأ داً منعد
ذ الكنیسة والدعم الذي ، ونفوفریدریك الثاني بالإمبراطورمسؤولة، الأحداث التي ألمت 
  كانت تقدمھ لأعضاء التنظیم.

. مع استمرار المكائد السیاسیة، بدأ تواجد الصلیبیین في الأراضي المقدسة یضعف
 لحقتوكانت عكا آخر خسائرھم. شكلت الھزائم التي  أولاً، استرجع المسلمون القدس،

كانت صفعة مدویة في الأراضي المقدسة نقطة تحول في تاریخ أوربا، والصلیبیین ب
لملوكھا وأمرائھا، مما جعل القارة تعیش فترة من الفوضى السیاسیة، والتوازنات 

عندما بدأت الحقائق تنجلي، تلاشت مشاعر الثقة بفرسان المعبد لتحل محلھا  المختلّة!
مشاعر الغضب، وبدأ الناس یثرثرون ویتحدثون عن أكاذیب فرسان المعبد وحیلھم التي 

وعلاقاتھم التي تقوم على المصالح المتبادلة، وھكذا  انحرافاتھم، وعن لأبوابتدار وراء ا
فقد فرسان المعبد الكثیر من سمعتھم واحترامھم. ھذه التطورات شكّلت المناخ الذي كان 

الظروف قد أصبحت مناسبة للتحرك ضد  أن وجدالذي ینتظره ملك فرنسا فیلیب الرابع، 
  فرسان المعبد.

  
  فرنسينجاح الملك ال 

أول من أدرك الخطر الذي یشكلھ فرسان المعبد. بعد التأسیس بفترة لم یكن الملك فیلیب 
وجیزة طال النقد التنظیم من مختلف أقطاب المجتمع، ولكنھم كانوا یحیدونھا دائماً. تعب 

  العامة من الطرق الملتویة التي كان یتبعھا فرسان المعبد للوصول إلى أھدافھم. 
استیاءھم  قادة الجیش الذین خدموا في الأراضي المقدسة مع فرسان المعبدالجنود و أبدى

كانوا یعملون معھم في أبداھا الملوك والنبلاء الذین ، كما من تصرفات فرسان المعبد
یة، والأشخاص الذین ظلوا مخلصون فعلاً للكنیسة وشھدوا نفاقھم على مر التجار شبكتھم

  لى أحكام تدین ھذا التنظیم الظلامي.لحصول عاالسنین، كل ھؤلاء حاولوا 
داخل الكنیسة، والذین یعتبرون أعظم قوة سیاسیة في ذلك  إلا أن الداعمین لفرسان المعبد

  الأحكام التي كان یفترض أن تؤخذ بحقھم. نوا دائماً یمنعون كاالوقت، 
تمكن الملك فریدریك الثاني من معرفة المخططات المستقبلیة لفرسان المعبد، 

ق بعض النجاحات في مواجھتھم بالرغم فحق حجم الخطر الذي یمكن أن یشكلوه،رك وأد
 من داخل الكنیسة. معینون ت تصلھ من رجالكان حملات التشھیر والتھدیدات التي من 
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ملك الفرنسي فیلیب لجاءت من ا إلا أن الضربة القاتلة التي لم یكن یتوقعھا فرسان المعبد
  الرابع.

ھدت القارة الأوربیة اقت بالصلیبیین في الأراضي المقدسة ، شبعد الھزیمة التي ح
ألقیت مسؤولیة الخسارة على الكنیسة، وأصبحت ھذه المؤسسة التي و تغیرات ھامة؛

ً للابتزاز  ً مفتوحا فقدت بسبب ذلك الكثیر من وزنھا واحترامھا بین العامة، مكانا
  السیاسي.

ذه المنظمة المتضررة، وذلك عن ھنا بدأ عدد من القوى یخطط للاستیلاء على ھ
طریق انتخاب بابا جدید یرعى مصالحھا ویحمیھا. في ھذا الجو من الفوضى السیاسیة، 
فقد فرسان المعبد الكثیر من الرعایة التي كانوا یعملون في ظلھا، وأصبحت الشكاوى 
ً مسموعة تتعالى كلما سنحت  التي كانت تصدر عن العامة والنبلاء ھمساً، أصواتا

لفرصة؛ وصارت انحرافات الفرسان وجرائمھم مثاراً للنقاش علناً، وھكذا بدأ الحكام ا
  یوحدون قواھم في وجھ ذلك التنظیم.

كان الفرسان الذین تجمعوا في فرنسا قد انتشروا بشكل واسع عبر الأراضي 
خزینة المملكة لعدة سنوات، یجمع كوصي على الذي عمل  تنظیمھمكان ووالممتلكات. 

وبالتالي ، روة كبیرة، لتحقیق ھدفھ في تكوین ثئب ویعمل عمل وزارة المالیةالضرا
  قوة ملكیة جدیدة،  أو حتى أغنى من المملكة الفرنسیة نفسھا.كالظھور 

: ثروة البلاد كانت مراكزھم في فرنسا أھم خزناتھم، التي تحوي على ثروة مزدوجة
، مما یعني أن جمیع أموال ة الملكیةوثروة التنظیم، كانت خزنة الفرسان ھي نفسھا الخزن

  المملكة الفرنسیة كانت تحت سیطرة التنظیم.
أن یوقفھم، ولكنھ فشل، وبقي فرسان المعبد قادرون على  حاول الملك فیلیب الثالث

ولم تكن حقیقتھم لتغیب عن وریث العرش الملك فیلیب الرابع،  الاستمرار بأنشطتھم.
ً خطورة الم  مجریاتعلى درایة ب ، الذي كانالملكرأى وقف. الذي كان یدرك تماما

الأمور منذ أیام فریدریك الثاني، أن العقوبات والمحاكمات المؤقتة غیر كافیة، ولا 
  جدوى من ورائھا، وأن من الضروري إیجاد حل قاطع.

، مصدر حصانة فرسان المعبد، قام في البدایة بتأسیس علاقات مع  الكنیسة  
على المجموعات المنتفعة، والبابا بونیفیس الثامن وحاول أن یفرض سیطرتھ 

Boniface VIII  تتمتع بسلطة أكبر من السلطة یدعي أن الباباویة  الذي كان
الملكیة. لذلك استخدم بونیفیس كل قدراتھ لمواجھة حكام ذلك الوقت، خاصة الملك 

ن البابا كلیمنت عییت. بعد صراع طویل والكثیر من المكائد السیاسیة، قرر فیلیب الفرنسي
لیحل محل بونیفیس، وھكذا بدأ  ة مرنةیاعتباره شخصب Clement Vالخامس 

  .ینكشف ستار الحصانة الذي كان یحتمي وراءه تنظیم فرسان المعبد
في المرحلة التالیة من خطتھ، جمع فیلیب مختلف الاتھامات التي أشیعت ضد فرسان   

  م:، وھیأّ الأرضیة الملائمة لاعتقالھالمعبد
"اعترف الملك أنھ في البدایة كان یشك في مصداقیة الاتھامات الموجھة إلیھم، لأنھ   

ھذه الاتھامات ربما یكون دافعھم الغیرة أو الحسد أو الكراھیة أو  يكان یشعر أن مطلق
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، إلا أن تراكم الاتھامات، وكثرة الطمع أكثر من كونھ الخوف على العقیدة والعدالة
  .24ة، جعلت الشكوك والافتراضات تزداد"الأحادیث المتداول

قرر فیلیب كشف الحقیقة التي تجلت من خلال الاجتماع مع البابا، وعدد من   
المحامین البارزین، والقساوسة والنبلاء. وبالرغم من أن البابا كلیمنت الخامس كان تحت 

لتي سة الكنیسة، وانھ كان یحمل مسؤولیة كبیرة وھي رئاسیطرة ملك فرنسا، إلا أ
ً مجموعة قویة من الكاردینالات، وممثلین  التنظیمات الدینیة،  مختلفعن تتضمن أیضا

كانوا یعملون لصالح أغلبیة ھؤلاء  المناطق في الكنیسة.مختلف حكام  وممثلین عن
من جھة أخرى،  فرسان المعبد، ویقدمون لھم الحمایة بسبب علاقاتھم المالیة المتبادلة.

 أن الفاتیكان الذي كان یفقد احترامھ ومكانتھ بین العامةل من الرجان وشعر المخلص
  بسرعة، سوف یعاني من صفعة قویة بسبب الجرائم التي ارتكبھا فرسان المعبد.

 لم یكن یرید أن یضحي بھذه القوة الكبیرة التي یملكھا وضع صعب.وجد البابا نفسھ في 
ل مع الاتھامات التي صدرت ولكنھ بنفس الوقت لم یكن یدري كیف یتعام )،تمبلارزلا(

. ولحل ھذه المعضلة، استدعى البابا قائد بحقھ، ویخشى من إثارة غضب الملك الفرنسي
، بالرغم من أن مولاي Jacques de Molayفرسان المعبد/ جاك دو مولاي 

كان یخطط لحرب في قبرص، وأسند إلیھ مھمة التحقیق بالاتھامات. بھذه الطریقة رأى 
  خططات الملك الفرنسي.طیع أن یكسب موقعاً أفضل ویحبط مالبابا أنھ یست

ستخباراتیة وعلى ضوء التطورات المتتابعة التي شھدتھا ھذه القضیة، ومع الوسائل الإ
، وعن مخططات التي سیخضعون لھا مسبقاً عن التحقیقات عرفواالتي یمتلكھا الفرسان، 

على والمعبد أنھم في خطر،  ، لم یكن یر فرسانالملك الفرنسي. ولكن، ولعدة أسباب
التنافس بین الكنیسة والملكیة، وھذا ما حدا بھم للاعتقاد بأن الكنیسة رأس ھذه الأسباب 

؛ من جھة أخرى لم تكن الكنیسة وفرنسا ھما مصدرا الدعم الوحیدان للفرسان ستحمیھم.
تكفي  یرةكب قوة روحیة ومادیة فیھا فقد كان ھناك عدة بلدان، خاصة انكلترا، یمتلكون

وستتم باختصار، كانوا یعتقدون أن العاصفة ستنتھي مع انتھاء التحقیقات، لحمایتھم. 
  أنھم في النھایة سیھزمون ملك فرنسا. بل حتىتبرئتھم، 
المال الكافي لھربھم، ولجوئھم إلى مناطق  یمتلكون فرسان المعبدكان كذلك،   

 ویخسرواللھیئات المعادیة  یستسلموا أكثر أمناً. إلا أنھم مع ذلك لم یكونوا یریدون أن
لم یجلس التنظیم بلا عمل أثناء التي جمعوھا في أوربا.  ةوثروتھم الضخمنفوذھم 

حضیرات والحساب لجمیع كان یقوم بالتبل المحاكمات التي دامت عدة سنوات، 
نقلوا أفراد التنظیم وأصولھم إلى مناطق أكثر أمناً، وحولوا الكثیر من  الاحتمالات:

، وأسسوا الروابط اللازمة للحفاظ على وجودھم في بلاد ممتلكاتھم العقاریة إلى سیولة
  .مثل إنكلترا والبرتغال

كان من المعروف أن البابا، أو بالأحرى الكنیسة یدعمون فرسان المعبد منذ البدایة، 
لیب ما بوسعھ لإطالة إحراءات المحكمة، إلا أن ملك فرنسا فی لوالآن یبذل الفاتیكان ك

الرابع أدرك بسرعة ما یجري.  بدأ فیلیب بالترتیب لاعتقال فرسان المعبد والحصول 
إطالة فترة التحقیق نتیجة وجاءت على برھان واضح واعترافات من الجلسة الأولى. 
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عكس المتوقع، فقد توافقت اعترافات فرسان المعبد مع الاتھامات القانونیة التي وجھت 
  النقاط التالیة:لھم، والتي كانت تتلخص ب

فرسان المعبد یخفون معتقداتھم الحقیقیة عن أخوتھم المخلصین في المسیحیة،  .1
ً ما یكونون من  ویمارسون طقوسھم سراً، ویجتمعون بعیداً عنھم، وھؤلاء غالبا

، یتم في البدایة اختبار الأعضاء وتلقینھم المذھبالمستوى الأدنى في التنظیم. 
. المنتسب الذي یقبل أفكارھم، ا بعد عادات الماسونیةمستخدمین طقوساً أصبحت فیم

یحصل على الحق بالانضمام إلى ھذا التنظیم المنحرف، یكون قد رضي أن وبالتالي 
یصبح وثنیاً، قد رضي أن یصبح عبداً للشیطان. المنتسب مستعد للكفر باo، وبالنبي 

فرسان؛ خلال عملیة المنحرفة لل عیسى، والمقدسات الدینیة، والقبول بالمعتقدات
"قبلة  بـ الكنیسةفي التنسیب وبعدھا، یقام احتفال تجري فیھ طقوس منحرفة تعرف 

 على أجزاء معینة من الجسم. تتمو، (Osculum infame)العار" 

 

 ممارسة من أجل التي بناھا فرسان المعبد تم تنظیم مناطق معینة من القصور .2
، وتماثیل عدد من الأوثانبعبادة الطقوس السریة. خلال ھذه الطقوس یقومون 

، وأنھم عن طریق ھؤلاء التماثیل لحیوانات یعتقدون أن لدیھم قوى غیر عادیة
اعترافات جمیع الأفراد كانت سیحكمون العالم. ھذه الأوثان التي كانت تذكر في 

 Baphometوتمثال للشیطان المعروف باسم "بافومیت   توصف بالقطة السوداء، 
الصلیب، ل تثیر الاشمئزاز، مثل البصاق على االتنظیم یقومون بأعم، وكان أعضاء 

 الرمز لمقدس لدى المسیحیة، وعلى الصور المقدسة.

 
 

طقوس أو احتفالات مسیحیة ولا یؤمنون بھا، في  ةفرسان المعبد لا یجرون أی .3
ً ھم لھ أعداء.  یستطیع السید الأعظم الحقیقة، ھم یعتبرون الكنیسة مؤسسة تخدم دینا

 أو الأخوة الأقل منھ مرتبة أن یغفروا ذنوب الأخوة الآخرین.

 

الشاذة، یشجع الفرسان، بل ویقومون، بالشذوذ الجنسي. خلال  طقوسھمفي  .4
التحقیقات، تبین أن عدداً كبیراً من الفرسان دخلوا في علاقات من ھذا النوع، وكثیر 

شترك في ھذه العلاقة منھم أجبروا على ذلك، حتى أن السید الأعظم دو مولاي قد ا
 الشاذة عدد من المرات. 

 
  
الأسالیب الملتویة والطرق غیر المشروعة،  إلىیعتبر فرسان المعبد اللجوء  .5

 وخرق قوانین الكنیسة من أجل زیادة ثروتھم أمراً مشروعاً.  

عندما اكتسبت ھذه الادعاءات، والتي كانت الكنیسة لا تزال تعتبرھا إشاعات، صیغة واقعیة، 
ً یفید بأن الاعترافات التي انتزعت تحت التعذیب لا یمكن الاعتماد علیھا،  حرر البابا بیانا
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وانھ یرید استجواب الفرسان بنفسھ في بیئة خاصة. إلا أن ھذا لم ینتج عنھ سوى تعزیز 
ً للاستجواب على ید البابا، أقسموا على قول  72الاتھامات وتثبیتھا.  فعندما أخُضع  فارسا

أصروا على أن أقوالھم واعترافاتھم التي قدموھا صحیحة؛ بتعبیر آخر، اعترفوا أنھم الحق، و
خلال طقوس الانتساب إلى  كانوا ینكرون أو یكفرون بالمسیح، ویبصقون على الصلیب

التنظیم، ویقومون بأفعال مشینة موثقة في سجلات الكنیسة. بعد ھذه الاعترافات ركعوا على 
أبطل ھذا الحدث جمیع الادعاءات التي كانت قد أثیرت ضد الملك   ركبھم وطلبوا الغفران.

 بافترائھفیلیب، والتي كانت تقول أن الملك یشن الحرب على فرسان المعبد لأسباب مالیة، 
ً باطلة".  الملك، عكس الحملة الشعواء التي شنت شف أن علاوة على ذلك، اكتُ علیھم تھما

من أجل المال، خاصة بعد أن أمر بتحویل أموالھم  فرسان المعبد یقض علىللتشھیر بھ، لم 
. خرج الأمر من ید البابا، بل إن الاتھامات التي طالت فرسان المعبد انعكست 25إلى الكنیسة

علیھ الآن، وبدأت الإشاعات تنتشر، حتى قیل أن البابا كان یأخذ الرشاوى، ویتعاون مع 
  . 26الھراطقة

، وتمت 1312أنحاء أوربا بأمر من مجلس فیینا عام  نتیجة لذلك، تم حظر التنظیم في جمیع
 1312معاقبة أولئك الذین تم القبض علیھم. في الثاني والعشرین من شھر آذار من عام 

للتنظیم وذلك بعد الأمر  ةوضع المنشور الباباوي الذي حرره البابا كلیمنت الخامس نھای
  بحلھّ:

بد! صوت الرب یرید الاقتصاص من الناس في المدینة! صوت المع"... أنصتوا! صوت 
ً عقیمال أیھاأعداءه! النبي مضطر للصراخ:  ، وصدوراً جافة. إنھم لا ةرب امنحھم أرحاما

خارج بیتك، وجفف جذورھم؛ لا تسمح لھم بحمل . ألق بھم ، مخادعونیستحقون لأنھم أشرار
  الثمار، لا تدع ھذا المنزل یكون موطناً للكراھیة أو شوكة في القلب. 

"في الوقت الذي كان انتخابي قائماً كحبر أعظم قبل أن أصل إلى لیونز لتتویجي، تلقیت في 
، ومن فرسان المعبد  تنظیمالأعظم  سیدال من سریة ملاحظات - وفي مكان آخر -ذلك المكان 

... لقد شرفت الكنیسة ھؤلاء الأخوة والتنظیم ، وضد التنظیم نفسھفیھ المعلمین، ومن أخوة 
؛ دفعت لھم من ص منھا وسلحتھم بعلامة الصلیب لیقفوا في وجھ أعداء المسیحبدعم خا

تھم ودعمتھم بالكثیر من الاستثناءات والامتیازات؛ وقد لمسوا بأنفسھم وّ أموالھا الكثیر، وق
. لذلك كان ما الحمایة والرعایة التي منحتھا لھم بعدة طرق منھا الأموال والھبات والممتلكات

ت ام ، وعبادة الأوثان، ورذیلة الردة، وممارسة الشذوذ، وغیرھا من ممارسفعلوه من الآثا
    "27...المسیحكفر ب الھراطقة

نفس العام  والذي حرره البابا في الثاني من شھر أیار من ،البیان الباباوي الثانيومع 
ملك . بفضل الموال فرسان المعبد إلى الفرسان الھوسبیتالیینأ، تم نقل جمیع متلكات و1312

یب ظھرت حقیقة فرسان المعبد، واختفى ذكرھم من التاریخ، ولكن ذلك لم یكن إلا في فیل
تم قطع موارد الدخل مما یعني صفعة قویة  للقوة التي لا تقھر، والتي أصبحت الظاھر فقط! 

خارجة عن القانون. إلا أن تأثیر ھذه الصفعة كان مركّزاً في الأراضي التي تقع تحت الحكم 
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ي، أما في البلدان الأخرى فقد استطاع فرسان المعبد تغییر أسمائھم وھویاتھم دون أن الفرنس
  .یتعرضوا لأي ضغوط
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  الفصل السادس
  فترة إعادة البناء

  
فرسان  كانفي الوقت الذي اتخذ فیھ الملك فیلیب الرابع قراره في استئصال فرسان المعبد، 

ً قد استأصلت المحاكم الفرنسیة ذراعف یؤمنون باستحالة تحقیق ھذا الھدف .المعبد  من  اً واحد ا
أذرع الأخطبوط، بینما بقیت باقي الأذرع على قید الحیاة. لم یخضع التمبلارز إلى أي نوع 
من أنواع الضغوط في البلدان الأخرى التي یتمتعون فیھا بحضور قوي، مثل البرتغال، 

  أسباب:  ةعدلوذلك  ، رودوس وقبرص،را، ألمانیاتإنكل
 تنافس السیاسي مع فرنساال �
 الاعتقاد بأن البابا یخضع لتأثیر الملك الفرنسي �
 مع فرسان المعبدالتي تربطھم العلاقات التجاریة والمالیة  �
 الصراعات بین مختلف الكنائس والمجموعات الدینیة �
والسبب الأھم ھو اتخاذ فرسان المعبد الاحتیاطات اللازمة لمنع تكرار ما حدث في  �

  د الملك فیلیب والبابا في البلدان الأخرىفرنسا على ی
  

منھم بانتمائھم  اً غفیر اً الفرسان الذین أعلنوا توبتھم ظاھریاً، بینما نجا عددبرّأت المحاكمات 
براءة  مثل ألمانیا وھنغاریاوبالرغم من إعلان بعض البلدان الأوربیة إلى تنظیمات أخرى. 

الكثیر من  الكنیسة من جھة فقدت  محدق بھم:إلا أن ھذا لم یبعدھم عن الخطر ال، التنظیم
من جھة أخرى كان ھا كانت لا تزال أكبر قوة سیاسیة، ومكانتھا وسمعتھا، بالرغم من أن

الھوسبیتالیون، وھو تنظیم آخر متنفّذ، یتعجلون وضع یدھم على ممتلكات وأموال فرسان 
  المعبد. 

عبد الانسحاب والاختفاء في على ضوء ھذه الظروف والأوضاع الصعبة قرر فرسان الم
  مكامنھم السریة.

بفضل التنظیم القوي الذي أنشأه الفرسان ودعموه وطوّروه على مدى عشرات السنین، لم  
في النھوض من الكارثة التي ألمت بھم في فرنسا، وبترتیب یجد فرسان المعبد صعوبة 

السریة د ذلك، أصبح عنصر أرضیة جدیدة لإعادة البناء. كانت ھذه تجربة جدیدة للتنظیم. بع
في   لجؤوا إلى التوریة، واستخدام الرموز، والطلاسم السحریة على جانب كبیر من الأھمیة:

  مع بعضھم، فھم قد انسحبوا لیستمروا في معركتھم. جمیع فعالیاتھم، حتى في تواصلھم 
  لجدیدة:نذكر النقاط التالیة في تلخیص وضع فرسان المعبد عند دخولھم ھذه المرحلة ا 
  
كان الفرسان یعرفون  : القوة المالیة العظمى في ذلك الوقت یحتكمون على أكبركانوا  -

خسروا . وبالرغم من أنھم كیف یغسلون الأموال غیر الشرعیة، ویتعاونون مع المرابین
، إلا انھم ظلوا یحتفظون بعض أراضیھم وممتلكاتھم والامتیازات التي منحتھم إیاھا الكنیسة

  ، كما احتفظوا بثرواتھم ھناك.م المالیة في البلاد البعیدة عن فرنسابعلاقاتھ
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الكثیر من فرسان المعبد الذین یشغلون مناصب إداریة علیا في الحقول التي یعملون بھا ظلوا 
اً من أعضاء التنظیم في فرنسا، فلم یكن لھ ذلك وعض 620محتفظین بمناصبھم، أما خسارة 

 عضواً، وربما أكثر... وبقي 20000أعضائھ  م الذي یبلغ عددالتأثیر الكبیر على التنظی
  التنظیم ینمو ویزدھر.

في مجالات  الأقوىلم یكن التنظیم أكبر قوة مالیة في ذلك الوقت فحسب، بل كان أیضاً   
أخرى مثل بناء السفن، التجارة، البناء، والتعدین، وكان دائماً یعمل على وجود فریق إداري 

  .على مستوى عالي
التي شغلوھا، كان الفرسان یعرفون أسرار البلاد والكنیسة،  الھامةبفضل المراكز     

واستخدموھا لمصالحھم الخاصة عند الحاجة، ومع انسحابھم إلى الجحور تحت الأرض 
أصبح من الأسھل علیھم توظیف أسالیب الابتزاز والاستغلال التي تحدثنا عنھا في الفصول 

  السابقة. 
حقیقة  أن الوثائق الرسمیة في الكنیسة قد أقرت استئصال الفرسان، إلا أنوبالرغم من     

ا من الإبادة التي كنت تتربص بھم، وبقیت قوتھم كما ھي ما حدث كان عكس ذلك، فقد نجو
، وأكثر تنظیماً، ةمع بعض التغییرات، مثل أنھم أصبحوا أكثر خبثاً، وسریة، وظلامی

عبد یعملون جھاراً نھاراً كتنظیم معاد للمسیحیة، إلا . في ما مضى، كان فرسان المخطورةو
أنھم الآن أصبحوا یحیكون مكائدھم في الخفاء، یعملون في السر، منتحلین شخصیات 

   من خلال تنظیمات سریة. ةوھویات جدیدة، ویبنون قوة جدید
ھي الاستمرار في  الأولىفي ھذه المرحلة، تبنى فرسان المعبد طریقتین مختلفتین.     

وا في المناطق التي كان والملكیةأنشطتھم تحت ھویات مختلفة، والبقاء موالین للكنیسة 
، مما یعني المزید مثل البرتغال، واسكتلندا وألمانیا وھولندا كبیر یتمتعون فیھا بنفوذ سیاسي

  خاصة عند رفدھم بالامتیازات التجاریة والسیاسیة.  ،السیاسیة من القوة
التجارة البحریة ورفعوا في ھذه البلدان طوّروا فقد نجاحاً ملحوظاً: أحرزت ھذه الطریقة     

بفضل شركاتھم  –. وھكذا أصبحوا مستوى أنشطتھم الاستثماریة إلى أعلى درجة
من فقد تمكنوا من تعزیز ثروتھم وتنمیتھا القوة التجاریة العظمى في أوربا.  -الاستثماریة  

ارة ع التي تأتي من البلاد التابعة لھم، ومن تجخلال المضاربة في أسواق المال بالبضائ
  العبید، والقرصنة.

جدیدة یستخدمونھا  التي عمل علیھا فرسان المعبد ھي تأسیس تنظیماتالطریقة الثانیة     
ویعملون على نشر أفكارھم عضاء الجدد، بالأ كواجھة قانونیة، یرفدون من خلالھا تنظیمھم

التنظیم إلى تنظیم قوي تحت الأرض، من  سان المعبدل فرحوّ  بھذه الطریقة. ومعتقداتھم
  خلال تأسیس أرضیة لتنظیم الروزكروشیین في ألمانیا والماسونیة في إنكلترا.
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  الفصل السابع
  البرتغال: مملكة فرسان المعبد

  
، احتلت البرتغال المركز الأول من حیث الأھمیة بالنسبة لفرسان أحداث فرنسابعد     

، ن اسكتلندا كانت موطن الماسونیینأزوا أنشطتھم في مجالین؛ وبالرغم من المعبد الذین ركّ 
إلا أن البرتغال كانت تمثل القاعدة التجاریة لفرسان المعبد ومصدر ثروتھم والقاعدة التي 

  أنشؤوا علیھا مراكزھم.
متنفذاً  في البلاد وأصبحالتنظیم  استقر البرتغال ھي البلد التي أنشأھا فرسان المعبد فعلیاً.    

عام والتجاریة للبلاد. في ، كما بدأ یسیطر على القوة العسكریة 1128فیھا مع حلول عام 
 فرسان المعبد منطقة فونتھ Teresa of Portugal  البرتغالمنحت  1128

ة یدھم فیھا مع كافة الامتیازات الممكنة. في المقابل دعم فرسان المعبد السیاسة أركادا، مطلق
غال، وكانت تخصص حصة من البلدان التي یتم التوسع على حسابھا لفرسان التوسعیة للبرت

والتي لا تزال قائمة حتى یومنا ھذا  1160التي شیدت عام  Tomarقلعة تومار  المعبد.
   كانت المركز الرئیسي لفرسان المعبد في البرتغال.

  
عداھم لإلى إلى تنظیم كان لدى ألفونصو ملك البرتغال اھتماماً خاصاً بفرسان المعبد، بل وت

أشد . تراسل مع السنت برنارد ورحب بتنظیمھ الماسوني  Cistercian السیسترسیان
الترحیب. كان قد وضع عدداً كبیراً من رجال الدین والكنائس وعدداً من العقارات تحت 

. وكما لاحظنا سابقاً، فإن برنارد أقوى رجل Cistercian  تصرف  تنظیم السیسترسیان
الذي كانت لدیھ قواعد  Cistercian  اً في تنظیم السیسترسیانوالوقت كان عض في ذلك

متواضعة جداً فیما یتعلق بالفقر والعزلة. اكتسب ھذا التنظیم سمعة نظیفة داخل المؤسسة 
الكنسیة الفاسدة، وجذب عدداً من الأرستقراطیین للانتساب إلیھ، كما أن بعضاً من باباوات 

  .28ن ھذا التنظیمذلك الوقت تعلموا ضم
   

  Windsor، وبمبادرة من فرسان المعبد، تم التوقیع على معاھدة ویندسور 1294في عام 
بین إنكلترا والبرتغال بھدف تحقیق قوة تجایة وعسكریة كبیرة لكلا البلدین. لم یكن للحركة 

تبرئة التنظیم  المعادیة لفرسان المعبد التي قامت في فرنسا أثراً كبیراً في البرتغال، فقد تمت
وفي البرتغال تحت حكم الملك دینیس، وبالتالي أمكنھم العیش  –في إسبانیا  –في كاستیل 

بأمان في شبھ الجزیرة الأیبیریة، ولكن ھذا لا یعني أنھ لم یكن ھناك ضغوط ومعارضة 
للتنظیم. لذلك اتفق الفرسان مع الملك دینیس لیتخلصوا من تلك الضغوط والمعارضة.وكانت 

ذه الخطة تتلخص بأن یختفي التنظیم من الوجود، ویعید تأسیسھ تحت اسم آخر، ینتسب إلى ھ
الملكیة البرتغالیة. ھذا سوف یمنع سقوط ممتلكات الفرسان بأیدي الكنیسة ویسمح للفرسان 

  بالاستمرار في أنشطتھم.
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ً عن الكنیسة، ومنذ ذلك ال   وقت غیرّ بفضل ھذه الخطة أصبح الفرسان تابعین للملك عوضا
 Order ofإلى تنظیم المسیح  Templars الفرسان اسمھم في البرتغال من فرسان المعبد 

Christ .حمایة  لمضي في أنشطتھم غیر المشروعة تحتوھكذا أصبح بمقدورھم الآن ا
  الملك.

 كانت الحمایة الملكیة تعني الكثیر لفرسان المعبد، معھا لم یكن مطلوباً منھم الالتزام بأي من  
قواعد الكنیسة ویمكنھم العمل بحریة أكبر. بعد وقت قصیر بدأ الفرسان یتنكرون تدریجیاً 
لمبادئ تنظیمھم القدیم، علاوة على ذلك، فقد بقي قسم كبیر من العوائد المالیة التي حصلوا 
علیھا بفضل الكنیسة تحت تصرفھم. وھكذا تمكنوا تحت الحمایة الملكیة من تأسیس أقوى 

  عة عقدیة:وأغنى مجمو
"بعد أن تم محو أثر فرسان المعبد من على الأراضي الفرنسیة على ید الملك فیلیب 
الرابع، وتمت مصادرة ممتلكات التنظیم، وعُذبّ أعضاؤه وطردوا، وعوقبوا من قبل 
البابا كلیمنت الخامس، عادوا إلى الحیاة من جدید في البرتغال تحت اسم جدید ھو 

  .  29"فرسان ... المسیح"
بالرغم من الاضطھاد الذي تعرضوا لھ في فرنسا، وجد فرسان المعبد في اسبانیا 
والبرتغال الحریة التي ینشدونھا تحت اسمھم الجدید وإدارتھم الجدیدة وبدؤوا یتوسعون 

 Johnوینتشرون من جدید. وفي ظل ھذه الظروف المناسبة، أعاد البابا جون السابع 

XII  في رغبة منھ  1319ید "تنظیم المسیح" إلى الكنیسة عام تنسیب التنظیم باسمھ الجد
لإعادة التنظیم إلى حظیرة الكنیسة، وھكذا حصل التنظیم على البیئة المناسبة للانتشار في 
اسبانیا وإیطالیا وألمانیا، وحتى في موطنھا الأصلي فرنسا. لم تكن الكنیسة ترید أن تخسر 

واللوجستیة، فقد كانت في ذلك الوقت تستعد لحرب  فرسان المعبد بقوتھم المالیة والعسكریة
مع المسلمین في إسبانیا. وھكذا كان احتفالاً بسیطاً أجري للاعتذار من التنظیم كافیاً لعودة 

  الفرسان والبدء من جدید. 
نقل فرسان المعبد جمیع أصولھم وممتلكاتھم بما فیھ تلك التي كانت في تومار  

Tomar ذي أصبح السید الأعظم لھ "جیل مارتینز" إلى تنظیم المسیح الGil 

Martins  السید السابق لفرسان المعبد في إقلیم أفیزAvis ومنذ ذلك الحین، وثروة .
  ..فرسان المعبد في ازدیاد، وھم في سعي لإیجاد المزید من مصادر الدخل.

، لزمنمدى قرون من ابفضل علاقاتھم الواسعة التي أسسوھا على تمكن فرسان المعبد  
حیث  ،وخبرتھم في التجارة والنقل البحري، من تحویل البرتغال إلى قوة بحریة عظیمة

أسسوا البنیة التحتیة اللازمة لأنشطتھم في الاستیلاء على الأراضي والبلدان. تسارعت ھذه 
الفعالیات البحریة في ظل حكم الملك ھنري المعروف بالـ "بحّار". كان الملك ھنري، وھو 
من فرسان المعبد، وقائد التنظیم، ھو من بدأ تقلید ملوك البرتغال الذین أصبحوا فیما بعد من 

  .  30فرسان المعبد قادة
والتي تدار فعلیاً من  –المملكة الصغیرة الجدیدة  –ومنذ ذلك الوقت، أصبحت البرتغال 

حتلالیة، حكم إحدى أقوى الأمم في ذلك الوقت،. وبفضل أنشطتھم الإقبل فرسان المعبد، 
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امتدت من التي مبراطوریتھم إفكانت أساس فرسان المعبد منطقة كبیرة أخضعوھا لنفوذھم 
البرازیل. وتحت إمرة  حتىمالیزیا، ومن جزر الكناري حتى أفریقیا إلى الھند والصین و

المكتشفین من فرسان المعبد مثل فاسكو دیغاما، تم اكتشاف طرق تجاریة جدیدة، مما یعني 
لمزید من الاكتشافات والغزوات، أعطي على ا. وكتشجیع 31المزید من الثروة للفرسان

منحھم ملكیة مطلقة للأراضي التي یكتشفونھا (تحت الحمایة فرسان المعبد وعوداً ب
  . 32البرتغالیة طبعاً)

الموارد غیر الشرعیة الثروة التي جمعھا فرسان المعبد من المال الذي نتحدث عنھ ھو 
 الأراضي التي یكتشفونھا،سكان قتلون التي كان التنظیم معروف بھا دائماً. كان الفرسان ی

أما الأصول التي قوة، ویستعبدونھم ثم یستولون على ثرواتھم،  الذین لا حول لھم ولا
ویضیفون قیمتھا إلى رصیدھم  أوربایستولون علیھا في تلك البلاد فیقومون ببیعھا إلى 

ً من الاشتغال بتجارة المخدرات والحشیش، المتنامي . لم یكن فرسان المعبد یجدون حرجا
من  النھایة تمكنوا فينظیم، لدرجة أنھم وكانت تجارتھم ھذه تجري بمستوى عال من الت

. ، إلا فیما ندراتفاق احتكاري للجریمة لم یعرف لھ العالم مثیلاً منذ ذلك الوقتتأسیس 
الراقیة لضمان المجتمع وفي طبقات  ،استخدم التمبلارز أسلوب الرشوى على نطاق واسع

  تي كانوا یتطلعون إلیھا:أسس التمبلارز الأرضیة ال وھكذاالزاوج وامتلاك الممتلكات،  حق
تمنح الحیاة للروح العسكریة للتنظیم، كانت الروح  الخارجیة"في حین كانت الحملات  

أبدل البابا ألكسندر السادس قسم العزوبیة بقسم  1492الدینیة عندھم في انحدار. في عام 
ً بانتشار ظاھرة العشیقات بین صفوف الفرسان. وھكذا عا د التنظیم العفة والطھارة متذرعا

من جدید لاكتساب الصفة الدنیویة أكثر من الصفة الدینیة، بل وأخذ یكتسب صفة المنظمة 
حیة، في إلغاء الحیاة الدینیة لاالملكیة. نجح الأخ أنطونیو من لیزبون، في محاولتھ الإص

  .  33نھائیاً بین فرسان التنظیم
الأغنیاء  أماماریعھا إلا مش تعرضفي ظل الإصلاحات الجدیدة أصبح التنظیم منظمة لا 

والأرستقراطیین، ھدفھا حقیق نجاحات سیاسیة واقتصادیة، وإعادة صیاغة قوانین الكنیسة 
، بطریقة تجعلھا متوافقة مع الرأسمالیة. (ھذه الأفكار، التي ترجع جذورھا إلى مئات السنین

  ة).في الأراضي المقدسة، ھي التي شكلت الإطار العملي للماسونیوالتي ظھرت 
وبالاستفادة من تجربتھم في البرتغال، وصل فرسان المعبد إلى ذروة قوتھم في تبنیھم  

ن المعبد أن دور لطریقة الحیاة الرأسمالیة. في ذلك الوقت، وتحدیداً بعد النھضة، أدرك فرسا
مستعینین بعلاقاتھم القویة مع  الكنیسة قد ضعف، فعملوا على تكریس ذلك الضعف

  ة.المؤسسات الملكی
كذلك رأى التمبلارز أن تنظیمات الفرسان التي كانت تتبع الكنیسة قد ضعفت بضعف 
الكنیسة، وھنا قرروا إنشاء مجتمع موازي للكنیسة لا یحمل الصفة الدینیة، ولكنھ یخدم نفس 
الھدف. وھكذا تمكنوا من حمایة طرقھم وعلاقاتھم التجاریة والسیاسیة من خلال تنظیم جدید 

  اف الأرستقراطیین، ونشر أفكارھم ومعتقداتھم على رقعة أوسع.یعمل تحت إشر
 ، وبقيسم "الماسونیة"أطلق على نفسھ ا مركزاً لھ، إنكلترااتخذ من الذي  ،ھذا التنظیم

  وأشدھا نفوذاً. ،حتى یومنا ھذا ظلتّ قائمةیمثل أخطر القوى التي 
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  الفصل الثامن
  أخوة الماسون وفرسان المعبد

  
  

یھربون إلیھ، إلا أن في إیجاد ملجأ  بعض الصعوباتلارز الذین ھربوا من فرنسا التمب واجھ
 ةتابعمما سھّل علیھم مھویاتھم وأسماءھم،  تغییرھذه الصعوبات تذللت عندما عمدوا إلى 

 تسللھمالتجارة، ومع أمور عقبات في  یواجھوافي جمیع أوربا تقریباً عدا فرنسا. لم أنشطتھم 
    سلطویة في ذلك الوقت، حصلوا على قوة جدیدة.الھیئات ال، أھم الحرفیةالنقابات 

، التي كانت مطلباً من مطالب الحرفیة في جمیع الأحوال، كان الفرسان یتعاونون مع النقابات
 الحرفیةدة بناء النقابات العب التنظیم دوراً كبیراً في إعلسنوات طویلة. شؤونھم التجاریة 

لبناء والتجارة وتربیة المواشي والزراعة. وبفضل روح التعاون وتطویرھا أثناء عملھم في ا
والعمل المشترك بین النقابات والتنظیم الذي كان یسود العلاقات بین الأفراد، تمكنوا من 

. على سبیل المثال، یستطیع منتجو ممارسة الاحتكار في بعض المناطق وفي مناخات معینة
وھكذا،  منطقة معینة یحددھا فرسان المعبد...في  الصوف وبیعھالصوف إنشاء نقابة وإنتاج 

سیطر على كبیراً وفي مساحة زمنیة قصیرة، نمت قوتھم وتضاعفت وأصبحوا احتكاراً 
  مساحات واسعة. 

  
قوتھم بما یتناسب مع ساھمت النقابات أیضاً بإدارات المدن والبلدات التي كانوا نشیطین فیھا، 

وبذلك  رز أعضاء النقابات لیحتلوا مكانة اجتماعیة رفیعة،، بمنذ القرن الثالث عشر .المالیة
  :العضویة النقابیة مع الحالة الاجتماعیة تضافرت

مطلقة على الجودة، والكمیة وتكلفة الإنتاج.  بسیطرةتمتع یالنقابات ھي احتكار إقلیمي  "    
الأخیرة من  لقد حصلت على أقوى المناصب السیاسیة والمالیة لأعضائھا في المدن في الفترة

  .34العصور الوسطى
من الحكومات الأوربیة بنقابة التجار لغرب  اً مع حلول القرن الرابع عشر، اعترف عدد

في الكثیر من المدن والبلدان. شدھم نفوذاً أنى المواطنین ووكان ینتسب إلیھا أغأوربا رسمیاً، 
رعى ھؤلاء مصالح ، حیث یبتأسیس دار النقابة نقابات التجار تقوم، الكبرىفي المدن 

، في كل من الأعمال التجاریة البعیدة والمحلیة. أحكمت النقابات سیطرتھا على أعضائھم
، والملابس وبضائع أساسیة أخرى، وكثیراً ما كانوا یفوزون باحتكار تجارة وتوزیع الأغذیة

  .35قوي
ة والبناء مثل التجار فیما یخص عددا من الحرفومع التجربة والمعرفة التي حصلوا علیھا 

اعتلاء  الذین تمكنوا من، الساكنون، والتصنیع، تمكن فرسان المعبد الخارجون عن القانون
من الدخول بسھولة إلى تلك النقابات. منحت النقابات أرفع المناصب مثل "سیّد الحرفیین"، 

من المنظمات. بھذه الطریقة كانت المنظمة  المعبد فرصة حمایة وتعزیز ما شاؤوا فرسان
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تي أرادت أن تنحي ملك  فرنسا قادرة على إحیاء نفسھا من خلال ارتباطاتھا مع الأخوة ال
  المقیمین في بلدان مختلفة.

  ذلك لعدة أسباب منھا: وفي ھذه الفترة، وجھ الفرسان انتباھھم إلى إنكلترا بعد البرتغال، 
تمتع فیھا بحریة ، والتنظیمشھرة  ذاعت فیھاالبلد التي  –بعد فرنسا  –أن انكلترا كانت  -

 عمل مطلقة، وكان یتمتع بأرفع درجات التنظیم.
العلاقات العائلیة التي كان یتمتع بھا الفرسان مع عدد من النبلاء في إنكلترا ویستفیدون   -

 من حمایتھم.
أن الاضطھاد والقمع الذي تعرضوا لھ في فرنسا لم ینتقل إلى انكلترا، بل تمت التغطیة  -

 اك.على جرائم الفرسان ھن
، الذي  Scottish King Robert the Bruce بروسأن ملك اسكتلندا روبرت ذا  -

لم یعترف بسلطة الكنیسة الكاثولیكیة، فتح أبواب مملكتھ للفرسان ودعمھم في جمیع 
ً جدیداً یحتمون فیھ لبروس دعمھم الفرسان قدمّ أمورھم. بالمقابل  حیث وجدوا موطنا

 عام. 300لوقت طویل یصل إلى 
  

ایة بدأنھا شھدت في في ما یخص تاریخ فرسان المعبد،  ن الأھمیة الحقیقیة لإنكلتراتكم
 إلى الماسونیة:  الانتقال

"أصبح النظام المصرفي للتمبلارز ھو الأساس للنظام المصرفي الذي تطور فیما بعد خلال 
ط عقدھم فترة النھضة. لقد عاد فرسان المعبد الذین لم یظھروا كمؤسسة دینیة بعد أن انفر

  ."36للاتحاد من جدید في ظل طقوس یورك الماسونیة
وكما أشرنا سابقاً، عندما كان فرسان المعبد یعملون على الھیمنة على العالم، كان ھناك     

بغض النظر  كبیرة مالیةة وق قتحقیالعمل على  على جانب من الأھمیة: الأول كان محوران
قل یلا  والھیمنة على العالم. والثاني، وھ نحو ھي الطریقلأن القوة المالیة عن الوسیلة، 

إیجاد أعضاء جدد ینضمون  عن طریقتعلق بنشرھم لأفكارھم الھرطقیة المنحرفة یأھمیة، 
التنظیم. وباستخدامھم لاستثماراتھم التجاریة وخبرتھم في المجال التجاري، كان من  إلى

لرفد المراكز الرئیسیة السھل على فرسان المعبد الحصول على المزید من الأعضاء 
ھذه الرعایة الكنسیة، بدأ  انكشفتدما نعوأسسوھا تحت الرعایة الكنسیة. لتنظیمھم، والتي 

فرسان المعبد یعملون بطریقة مختلفة لإیجاد مصادر جدیدة ترفدھم بالأعضاء. ھنا اختار 
  . یة لأنھا توفر لھم ما یبحثون عنھفرسان المعبد النقابات التجار

لأھداف فرسان المعبد، ھذه النقابات، كانت نقابات البنائین أكثر النقابات ملائمة من بین     
وكان ذلك لعدة أسباب أھمھا المعتقدات السریة التي تعلمھا فرسان المعبد في الأراضي 

والألغاز التي تزخر بھا المقدسة. فحسب المعتقدات الغامضة التي ترجع إلى الكابالا، 
من الرموز  اً ن عدد، فإفیثاغورثیةمة والروحانیات الیھودیة والـالحضارة المصریة القدی

والرسومات الھندسیة، والأشكال، والأرقام، و الأوثان لھا قوة خارقة في السیطرة على 
الظواھر الطبیعیة؛ حتى أن فرسان المعبد یعتقدون أن ھذه الصیغ قد وظفھا السید الأعظم 

  من البنائین في بناء معبد سلیمان. اً كبیر اً ، وعدد Master Hiram حیرام 
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م فرسان وبناء على ھذه المعتقدات والأفكار التي جاؤوا بھا من الأرض المقدسة، استخد  
 حصنھندسیة وصیغَاً رقمیة ورموزاً غریبة في القصور التي بنوھا، وخاصة  المعبد أشكالاً 

Tomar  دھم في مخططاتھم طومار. كانوا یعتقدون أن عدداً من القوى الظلامیة  ستساع
  لسیادة العالم. ھذه الأمور مجتمعة كانت تدفعھم نحو نقابات البنائین.

  یصف الماسون ھذه المرحلة من خلال مصادرھم التاریخیة:    
"تعھد فرسان المعبد أن یمنحوا للبنائین الحریة من خلال جعلھم یتمتعون بالحریة     

لم یكن ھناك من شروط لقبول ھؤلاء الروحیة والجسدیة التي یمارسونھا في مذھبھم. و
ً في العمل معھم، سوى شرط ؤونالبنا إلى جانب ذلك، أعطوا  وھو اختبار القبول. اً واحد ا

ً أن یكونوا مخلصین لسادتھم ووظائفھم. وعندما انتشرت الأخبار عبر أوربا أن  موثقا
إلى  بالتدفقین باستطاعة البنائین العمل بحریة من أجل مملكة القدس، بدأت أفواج البنائ

منھم ، وأخذت أعداد العائلات منھم تتزاید. كانت جثامین الذین یموتون الأراضي المقدسة
الذین كانوا  ،ھناك تدفن إلى جانب جثامین فرسان المعبد. أخذ البناؤون عن فرسان المعبد

وفلسفاتھم المنحرفة. عندما انتھت الحرب أفكارھم التوسعیة  ،معھمیقضون جلّ وقتھم 
اكتسبوھا  التيمستفیدین من مھاراتھم إلى بلادھم.  نالأوربییلعالمیة الثانیة، أعید الكثیر من ا

الكنائس ذات الطراز  بناءاستقروا في أوربا  ذینالفرسان المعبد  شرعفي الأرض المقدسة، 
من المدن الأوربیة، حیث استقر قادة فرسان  اً البیزنطي في باریس ولندن وسكوفیا وعدد

ائین الذین أتى بھم من كنیستھ في شارع فلیت مستأجراً البنّ  ى. قائد المعبد في لندن بنالمعبد
 باریس ھي المدینة التي مدتّ كانتالماسونیة في لندن.  القدس، وھؤلاء ھم الذین شكلوا نواة

وكانت تتمثل بالاستثناءات الجسدیة  ،في بدایاتھمعلیھا وا حصلأھم الامتیازات التي ب الفرسان
جمیع البناؤون الذین یعملون  ، وكانلروحیة التي منحھا لھم الملك الفرنسي لویس السادسوا

... یقال أنھ عندما حكم على السید الأعظم لفرسان المعبد بامتیازات الماسون یتمتعون كھنا
فقد بما أنھم كانوا غیر مسلحین و ،بالحرق، أراد الكثیر من الماسون الخروج لإنقاذه، ولكن

عھ في نفس المكان. لا یعرف بالتحدید ماذا حصل لما یقارب ثلاثین إلى أربعین ألفاً حرقوا م
، كما یقال أن الذین كانوا یختبؤون في من الفرسان والماسون الذین كانوا یعملون معھم

المحفل الماسوني التابع لھم تمكنوا من الفرار من فرنسا إلى انكلترا. جزء من ھؤلاء أسسوا 
ویقال أن ھذا المحفل مسجل في  .الماسوني في اسكتلندا Kilwinning محفل كیلویننغ

وتحت ستار الماسونیة أعاد فرسان المعبد تنظیم .  0سجل المحفل الاسكتلندي تحت الرقم 
أنفسھم تحت رعایة روبرت بروس ملك اسكتلندا . ھذه الرعایة استمرت وتعززت مع حكم 

    . Stuarts 37عائلة ستوارت 
  لعملیة یمكن قراءة وصف لھا في صحیفة نشرھا التنظیم الماسوني:نفس ھذه ا    
. البعض الآخر استخدموا "بعض الفرسان اندسوا في صفوف الماسون ونجوا بحیاتھم    

البلاد..  لمغادرةالتي منحت للماسون  Laissez passersالحرة  وثائق المرور
ثل كالترافارا مجموعة أخرى من فرسان المعبد انضموا إلى تنظیمات أخرى م

Caltrava   ألكانتارا ،Alcantara  القدیس جاك دو لوبیھ ،Saint 
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Jacques de l’Epée  بخروجھم إلى اسبانیا، بینما توجھ آخرون إلى البرتغال
الرومانیة الألمانیة فقد  الإمبراطوریةلیؤسسوا تنظیم السید المسیح، أما الذین توجھوا إلى 

لا أن القسم الكبیر منھم آثر الانضمام إلى ؛ إTeutonic Knightsانضموا إلى فرسان التویتون  
  الھوسبیتالیین. 

في خضم ھذه الأحداث تم اعتقال الفرسان في انكلترا واستجوابھم إلا و ،1804بحلول عام 
أنھم سرعان ما أطلق سراحھم، علاوة على أنھ في بعض البلدان لم یحدث أي نوع من أنواع 

  الانتقال أو الترحیل.
أصبح  إلى أنأي  1804فرسان المعبد من التاریخ بحلول عام  ظاھریاً، طویت صفحة    

 Bernard–Raymond Fabre-Palabratبرنارد ریموند فابر بالابرات 
بالصدفة اكتشافاً ھاماً.  1814اكتشف ھذا الشخص في عام  السید الأعظم للتنظیم من جدید.

ائعي الكتب المستعملة على ضفاف نھر مخطوطة عند أحد ب 1814عام  ھذا الرجلوجد 
انیة یوجد تعلیق على إنجیل یوحنا، إلا أن السین في باریس. في ھذه المخطوطة الیون

ً عنھما كانا قد حُذفا من ذلك الكتاب خیرینالفصلین الأ مة مقسّ  كتابات وضعت، وعوضا
قائمة بأسماء  كن سوىتلم  ھذه الكتابات. بعد تفحص ھذه الأجزاء لاحظ أن بأشكال مثلثیة

جمیع سادة فرسان المعبد اعتباراً من السید الأعظم الخامس برتراند دو بلانشفورت 
Bertrand de Blanchefort    )1154 وحتى السید الثاني والعشرین (

) 1314جاك دو مولاي   ، ومن السید الثالث والعشرین السید الأعظم لارمینوس المقدسي (

 Claude-Mathieu Radix)1792ن شیفلون (وحتى كلاود ماثیو رادیكس م

de Chevillon  .  یقال أن جاك دو مولاي أوصى بمنصب السید الأعظم من بعده
إلى لارمینوس المقدسي، وھذا یعني أن فرسان المعبد لم یغیبوا أبداً عن خارطة العالم، 

  .38والحقیقة ھي أن فرسان المعبد ھم ماسون الیوم
نشر معتقداتھم في ة في الحفاظ على المحافل الماسونیة، ویجد فرسان المعبد صعوب لم 

وكان للنظام الھرمي الذي كانوا یتبعونھ في  ھم وطقوسھم التي كانوا یمارسونھا،وفلسفت
في  اً كبیر اً تصنیفھم لرتب التنظیم مثل الحرفي الصغیر، والحرفي السید، والأستاذ... أثر

كما سھلت الروابط الرمزیة الدینیة للبنیات  ،ةالإبقاء على تقلید الحفاظ على أسرار المھن
الطریق أمام الفرسان. لم یمض وقت طویل حتى غیرت النقابات ھویتھا بالكامل، وعلاوة 

ً من قبل فرسان المعبد،  فقد أصبحت مراكز تطرح من خلالھا على بقائھا مستملكة تماما
  أفكار فرسان المعبد السوداء، وتحاك المكائد السیاسیة.

     ُ لملامح وصف امن الصفحات ل اً خصص الأعمال التي یخرجھا الكتاب الماسون عددت
الرمزیة التي كانت تخص ذلك الاتحاد التاریخي، بینما تبقى الجوانب الأشد سواداً التي 

  ورثھا الماسون عن فرسان المعبد خافیة غیر معلنة. یقول أحد المصادر:
، وكانت نتائجھ مؤكدة لا كثبن الموضوع ع Le Forestierقب  لو فورستیر ار"  

تقبل الجدل في أیامنا ھذه. الوثیقة الأولى التي تبرھن على المقولة بأن فرسان المعبد ھم 
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والتي تكشف عن  1760أسلاف الماسونیة ھي مخطوطة ستراسبورغ التي تعود إلى عام 
   .الغامضةالرمزیة  شغفھم بالتعالیم 

، وتظھر أن أسرار التنظیم انتقلت من جاك للأسطورةھذه الوثیقة تكشف عن الأصل الحقیقي  
، فإن نفوذ  Le Forestier حسب ما یذكره"  دو مولاي إلى  الماسونیة المعاصرة.

؛ مع ذلك، لم یكن لھؤلاء كان ھناك بلاشك  روز كروا الألماني (الصلیب الوردي الألماني) 
بشرط انتھاج السریة  ي السريأي أھداف سوى إیجاد طریقة جدیدة لتفسیر التقلید الماسون

    .39[مع التشدید على ذلك] والإخلاص
كشفت التحریات التي جرت حول الأسلوب المعماري الذي ظھر بعد الحروب الصلیبیة أن    

، وھو  Gothic styleفي أوربا اعتمد الطراز القوطي  الكنیسة الأولىبناء  مخطط 
 ھانكوكام العلامة والختم، یقول غراھ طراز معماري یتفرد بھ فرسان المعبد. في كتابھ

Graham Hancock   أن الطراز القوطي ولد مع بناء البرج الشمالي لكاتدرائیة
، أحد أھم مراكز فرسان المعبد. من أھم  Chartres Cathedral تشارترز

خصائص الطراز القوطي الاستخدام المكثف للرموز الكباّلیة، التي یتفرد بھا فرسان المعبد، 
   الأبنیة التي تقام على ھذا الطراز.   في

تدریجي من التطور المع السید الأعظم للمعبد، وھو سید ماسوني أعظم أیضاً، بدأ     
الماسونیة العملیة نحو الماسونیة التأملیة أو العقائدیة. كانت الماسونیة العملیة منظمة مھنیة 

كان یجتمع بھا فرسان المعبد كلھا القصور والكنائس والأماكن السریة التي كانت للبنائین. 
سلسلة من العملیات بدأت ن الذین تم تسجیلھم في نقابات محددة . بعد ئیمن بناء ھؤلاء البنا

الرموز والشعائر الغامضة والتعالیم والطقوس المنحرفة التي كانت سائدة في محافل فرسان 
ر النقابات كمنظمات مھنیة، المعبد تھیمن على محافل الماسون. بعد ھذه العملیات انتھى دو
تحت اسم "الماسونیة  بدورھا لتصبح منظمات سریة لفرسان المعبد. ھذه المنظمات السریة 

الإداریون من یلتقي فیھا نما أصبحت أماكن وإن، وقابات تتبع البناؤنالتأملیة". لم تعد ھذه ال
   من أجل أھدافھم.وعبد برعایة فرسان الم الأغنیاء من التجار والنبلاء  مع الدرجة الأولى

مع فرسان المعبد في المراكز  البناّؤون (الماسون)إضافة على ذلك، یعتبر اشتراك     
، بالرغم من أن كل حرفة من الحرف الأخرى لھا مراكزھا الرئیسیة الخاصة بھا، الرئیسیة

الفرسان  نظراً للعلاقة الحمیمیة بین المنظمتین. عندما حظر البابا تنظیم بالملاحظة اً جدیر
ً 1312عام  من  حقھم في حریة الحركة، وھذا ما دفعھم إلى الھرب، خسر الماسون أیضا

محافل الماسون تحولت إلى الذروة.  فرنسا إلى ألمانیا حیث وصل طراز البناء القوطي فجأة
بالتدریج إلى  ،إلیھا بعد ھربھم من فرنسا اللجوءالتي تمكن فرسان المعبد من  ،البناؤون
  لماسونیة التأملیة (العقائدیة). مراكز ل

ً مع تشارك فرسان المعبد      . حاولنا أن نوضح من الصفحات الماسون في قواعدھم أیضا
، الزمن ، التي عاشت جنباً إلى جنب لمدة قرنین مننالسابقة أن نظام المعبد ونقابات الماسو

اسون وطقوس فرسان متبادلاً كبیراً على بعضھم. التشابھ بین طقوس الم كان لھم تأثیراً 
المعبد یصل إلى حد التطابق، مما یدل على أن الطقوس والشعائر الغامضة الماسونیة 
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تتطابق مع تلك التي كان یمارسھا فرسان المعبد، وما كان یبدو في الظاھر على أنھ تنظیم 
  مستقل تماماً، إنما ھو في الحقیقة إرث فرسان المعبد.

ء المحافل التي سقطت في أیدي فرسان المعبد وتحویلھا إلى بدأت إعادة بنافي تلك الفترة،   
تناسب مع تعالیمھم المنحرفة، تملاجئ للمجتمع السري. ھیأ الفرسان المحافل الماسونیة ل

التي أصبحت تعرف فیما بعد  والرموز، والطقوس والرموز الشیطانیة البنیة التنظیمیة
  بالطقوس الماسونیة. 

فرسان المعبد الذین كانوا  ، على یدوھو أقدم  فرع ماسونيتاسس المحفل الاسكتلندي، 
عشر، وشكّلوا من خلالھ نموذجاً  الرابعیبحثون عن ملجأ في اسكتلندا في أوائل القرن 

  للمحافل المحلیة الأخرى. 
في الواقع، لوحظ أن الأسماء التي أعطیت للموظفین من الدرجات الرفیعة في المحفل     

الأسماء التي أعطیت لفرسان المعبد قبل ذلك بعدة قرون، وقد تم الاسكتلندي ھي نفسھا 
 Karl vonنقل البارون كارل فون ھوند الحفاظ على ھذا التقلید حتى یومنا ھذا. 

Hund  أحد القادة الماسون في القرن الثامن عشر دراسة مفصلة عن المحفل الماسوني
  ح" فرسان المعبد (التمبلارز):وفرسان المعبد، ووصف المحفل الماسوني بـ "نھضة/ إصلا

أن المحافل الماسونیة في تلك  كان مؤكداُ علاوة على ذلك، وحسب التقلید الماسوني،  "     
... فیما بعد وجدوا أنفسھم آمنین تحت من نوع ما مع فرسان المعبدالفترة قد عقدو صفقة 

د إدوارد الثاني في بانوكبورن ض مظلة روبرت بروس ، وبعد سبع سنین قاتلوا تحت لوائھ
الذي قضى على التنظیم في إنكلترا. بعد ھذه الحرب أسس بروس التنظیمات الملكیة التي 

و فرسان الصلیب الوردي      H.R.Mاختصاراً   Heredomدوم  یعرفت باسم حیر
R.S.Y.C.S  .... قام روبرت بروس بتوحید فرسان المعبد  1314في عام ویروى أنھ

والمحافل الماسونیة لیشكلوا قوة متحدة ضمن المحفل المشھور  H.R.Mالتنظیم الملكي  و
الذي أضیف إلیھ اسم حیردوم والذي أصبح المركز الحقیقي  Kilwinningكیلوینینغ 

  . 1286للتنظیم الذي أسس عام 
اسكتلندا إذاً ھي موطن الماسونیة الفاعلة. عندما نتأمل في المواھب والقدرات التي قدمھا   

 اً د في البناء، نستطیع أن ندرك أنھ من الطبیعي اتحاد المجموعتین... اتحادفرسان المعب
مجموعة سریة تتمیز وبین المحفل الحرفي لسادة البنائین من العصور الوسطى  اً مثمر

     بقدرات السحر والشعوذة... 
بھ "معجم الماسونیة" ا، وھو ماسوني من الدرجة الرفیعة،  في كتLawrieیصف لوري   

Lexicon of Freemasonry  الوضع بقولھ: "نعرف أن فرسان المعبد لا
لمراسم والاحتفالات ویرسخون یتمیزون بالسریة والغموض فحسب، بل إنھم یؤدون ا

  .40واجبات الماسون
استمر المحفل الاسكتلندي الذي أسسھ فرسان المعبد مع بعض التغییرات، لیكون أساس     
الذي یسعى إلیھا ف اھدوالأطقوس والشعائر والرموز لماسونیة المعاصرة. لقد أصبحت الا

التنظیم، تقالید ثابتة لا یمكن تبدیلھا. وبالرغم من انتشارھا في أنحاء العالم وتفرعھا إلى عدد 
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الذي ، إلا أن فلسفة فرسان المعبد الأصولیة التي قامت علیھا الماسونیة لم تتغیر، الفروع من
من : ".... التكیف مع التطورات الیومیة ا من ضرورات تغیر ھو الشكلیات التي كان تغیرھ

بین الحركات الأكثر أھمیة التي نتجت عن إرث المحفل الاسكتلندي، محفل "التعالیم 
یطلق على  الذي أسسھ فون ھوند، حیث’Strict Observance‘الصارمة" 

الذي انتشر و، ’,Professed Knight‘أعلى مرتبة فیھ اسم "الفارس المعمّد" 
  .41بسرعة في جمیع أنحاء أوربا

وكما تفید ھذه الأمثلة، فإن الفرسان قد ملكوا سلاحین ھامین. فكما حصل معھم في البرتغال، 
لھم حریة التحرك، كما أنھم تمكنوا من  ضمنت تسخیر أموالھم بعدد من الطرق استطاعو 

  تأسیس تنظیم قوي لنشر وتوظیف أفكارھم ومعتقداتھم.
عندما  ،الذي اتخذوه ستاراً  ،ما یخطط لھ فرسان المعبد تحت غطاء الماسونیةیمكننا معرفة     

نلخص فلسفة فرسان المعبد التي استعرضناھا. العنصر الأول والأھم ھو عداء فرسان 
الماسون لا یمكن أن تتفق بأي شكل من الأشكال مع القیم  –المعبد للدین، لأن فلسفة التمبلار 

  الروحیة للدین.
رسان المعبد القیم الدینیة عقبة أساسیة أمام انتشار فلسفتھم المنحرفة في العالم، یعتبر ف    

الھیمنة الروحیة لذلك ھم یجاھدون لمحو الأدیان من خارطة العالم. كانت خطتھم واضحة: 
مكن أن تقف في طریقھم إلى ھدفھم. في نفس الوقت كان فرسان یوالمادیة وسحق أي عقبة 

لم یكن أمراً سھلاً وأن ھذا سیأخذ وقتاً طویلاً لوضعھ موضع التنفیذ،  المعبد یدركون أن ھذا
  ووفقاً لذلك وضعوا استراتیجیاتھم.

ولكن، لایھم... مھما بلغت مكائد تلك التنظیمات، ومھما تكن أسالیبھم الخادعة     
ن والمضللة، فالفشل ھو ما سیجدونھ في نھایة الطریق. الله عز وجل یثبت لنا ھذا في القرآ

  الكریم: 
    

هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِینَ * وَم7ََرُواْ م7َْراً وَم7ََرْنَا م7َْراً وَهُمْ لاَ َ�شْعُرُونَ * فَٱنظُرْ 7َیْفَ 7َانَ عَاقCَِةُ م7َْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا" 
[ النمل " لَمُونَ * وَأَنجَیْنَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ و7ََانُواْ یَتَّقُونَ فَتِلْكَ بُیُوتُهُمْ خَاوَِ�ةً Cِمَا ظَلَمُواْۤ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآَ�ةً لقَوْمٍ َ�عْ 

50 -53.[  
   

  : یدمرھم كیدھمكذلك یكشف لنا الله أن الكافرین سوف 
  

ثْقَلُونَ * أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَیْبُ فَهُمْ َ�7ْتُبُونَ * أَمْ یُرِ�دُونَ  " 7َیْداً فَٱلَّذِینَ 7َفَرُواْ هُمُ  أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُم من مَّغْرَمٍ مُّ
ِ عَمَّا ُ�شْر7ُِونَ  ِ سCُْحَانَ ٱ8َّ   ].43- 42" [ الطور ٱلْم7َِیدُونَ * أَمْ لَهُمْ إِلٰـَهٌ غَیْرُ ٱ8َّ
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  فلسفة التمبلارز وعمل الماسون
 ةوإلى أن قویت شوكة المحافل الماسونی -المعبد طیلة الثلاثمائة عام  فرسان كان اھتمام    

مع الكثیر من منصباً على العمل المنظم ضد الكنیسة  -واشتد عودھا في القرن الثامن عشر 
أفلحت جھودھم الاحتلالیة، التي وصلت ذروتھا في  .على فعالیاتھم التجاریةالتركیز

عملاقین للھیمنة وھما شركتي الھند الشرقیة والھند الغربیة. رمزین البرتغال، فنتج عنھا 
ً لتي تحررھا أیكانت الأسھم ا تبعت بلاداً أخرى من الشركتین تعتبر مصدرا أساسیاً للدخل.  ا
في السیاسة الاحتلالیة، مثل إیطالیا، ألمانیا، فرنسا وھولندا، إنكلترا واسبانیا ونھج البرتغال 

  وبدات تعمل في تأسیس البنیة الرأسمالیة في أوربا. 
المرابون الیھود یندمجون بالمؤسسات خلال تلك الفترة، بدأت الفعالیات المصرفیة و    

التمبلارز كتجار  برز. المالیة المصرفیة، متخذین من إنكلترا وھولندا مركزاً لنشاطاتھم
، نبلاء لھم نفوذھم وحضورھم في القصور الملكیة، وسیاسیین یحكمون ومصرفیین أثریاء

من ات الطویلة نتیجة لھذه السنو قبضتھم على نبض العامة من خلال محافلھم المحلیة.
، المختلفة بروتستانتیةال المناطقإلى عدد من  الحروب الدینیة ، أصبح العالم المسیحي مجزّأً 

. لقد فقدت الكنیسة سیطرتھا على بینما وصلت ھیمنة الكنیسة الكاثولیكیة المطلقة إلى نھایتھا
ت مؤسسة تجتذب ، وأصبحفیھاالأمم الشمالیة، وخاصة تلك التي كانت البروتستانتیة متنفذة 

   . كل انتقادات العالم
ً في تأسیس الفلسفة المادیة الرأسمالیة ، ویسبب نظرتھم التوسعیة، لعبت ھذه البلاد دوراً ھاما

ً  تدینھاالتي كانت الكنیسة  باعتبارھا تخالف القیم الدینیة، وبشكل خاص، كان رفع  سابقا
  على تلك الأنشطة. اً مثیر اً عن الفوائد لھ أثر الحظر

یجدون الظروف إلى تقویة الحركات المعادیة للدین، التي لم یكن فرسان المعبد ھذه أدت     
شھدت ھذه الفترة الكثیر من التغیرات التي صعوبة في فرض فلسفاتھم المنحرفة علیھا. 

مع تطور العقلیة الاقتصادیة العالم خارطة معظم أسالیب الحیاة العامة، كما تغیرت  طالت
  الرأسمالیة. 

الماسون تمزیق المؤسسات الكنسیة، وبث تعالیمھم بین الناس  -اولت دوائر فرسان المعبدح
من منطلق أنھم ، ولیس الفوز في الحیاة الدنیامن أجل مع التمسك بفكرة العمل المنفرد 

ھكذا تشجع الناس على العمل بلامبالاة ودون الشعور سیحاسبون على أعمالھم في الآخرة. و
لعاطفة، ا وتدھورت المشاعر الإنسانیة، وأصبحتامى الشعور بالأنانیة، بالمسؤولیة، وتن

ھذه المفاھیم تم دعمھا من  . نقاط ضعف لا ینبغي العمل على تنمیتھا ، والتضامنوالتعطاف 
    قبل النبلاء والفلاسفة ورجال الدولة والفلاسفة الذین ینتمون إلى نفس المجموعات الظلامیة. 

والذین خرجوا من ون فلسفة العداء للدین ولقیمھ وتعالیمھ الملتزمة،  ھؤلاء الذین یتبن    
المحافل، أصبحوا بسرعة قوة سیاسیة قادرة على إثارة أحداث كبیرة مثل الثورة الفرنسیة. 
كان الأساس المشترك لھذه الفعالیات الطریقة التي اتبعت لتشجیع الناس على الابتعاد عن 

ویمكننا أن  . ھذا الوضع كان خطیراً للغایة،للدنیا بشكل كامل قیمھم ومثلھم الدینیة والعیش
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انقلبت المجتمعات الأوربیة إلى  نرى كیف بشكل أفضل عندما درجة الخطورة ندرك
  .مجتمعات لا دینیة فیما بعد

كما رأینا في الفصول السابقة، كان فرسان المعبد یعتبرون السحر والشعوذة كوسائل و
السھل تكوین ثروة من  ناء على معتقداتھم البدائیة، ھم یرون أنھ م، وبنللحصول على القوة

خلال استخدام طرق كھذه. إلا أن سنوات طویلة من دراسة السحر والخیمیاء لم تسفر إلا 
 ابھ تعن فشل في انتاج القوة التي یریدون. ومع الثورة الصناعیة والتغیرات التي جاء

ولوجیا، وتكیف فرسان المعبد مع نشعوذة بالعلم والتك، استبدل السحر والةالتكنولوجی الثورة
ھذه البدائل، وبدؤوا بتوظیف العلم كبدیل للطرق التي عفا علیھا الزمن، مثل الخیمیاء، 

فرسان المعبد  بذللتحقیق أھدافھم العقائدیة. وكما ھي الحال في مجالي السیاسة والمجتمع، 
 المفاھیم بتطبیقھندسة والعلوم البیولوجیة ذ في قطاعات الطب والالكثیر من الجھد للتنفّ 

  ضمن إطار تبدو من خلالھ متعارضة مع الدین. ھا، وذلك لوضععلیھاالرأسمالیة 
ً في تشكیل العقلیة المادیة، وتھیئة  –لعبت الدوائر الماسونیة       التمبلاریة دوراً رئیسیا

وكان لقرنین الأخیرین، العقول لقبول النظریة التطوریة في مختلف أنحاء العالم خلال ا
  .من الأسباب الھامة اً عدد لنجاحھم في ھذا الأمر

خلال العامة في وجھ الأفكار للكھنوتیة والتي یتم تنظیمھا من الأول ھو الحركات المعادیة 
  المحافظة، والأصولیة والعدائیة التي كانت تتبناھا الكنیسة الكاثولیكیة في ذلك الوقت.

الكنیسة، وبالتالي الدین، تتعارض مع  " :بعبارات مثلي عُبرّ عنھ الخطأ الذ تم تجسید    
، ونتج عنھا نظرة غیر حقیقیة للعلم التي انتشرت على نطاق واسع، بقضیة غالیلو، "العلم

على أنھ حقل یعمل بھ الملحدون. ومع المزید من الانتشار الذي شھدتھ السنوات التي تلت 
  یتسلح بھ العلمانیون.ذلك، أصبحت ھذه الفكرة سلاح سحري 

فكار الملحدین التي تم تطویرھا على ید العلمانیین والفلاسفة ، ھو أن أالسبب الثاني    
، كانت تعرض أمام العامة والعلماء الذین وافقوا العقلیة التمبلاریة (عقلیة فرسان المعبد)

نظیم الفرسان لھا، دعم تب، مرتبطة المزعومة جمیع ھذه الحقائق على أنھا حقائق أثبتھا العلم.
ً جدیداً  أدت إلى ھیمنة التفكیر المادي على عالم بید التمبلارز  العلوم، وأصبحت سلاحا

من النظریات  اً وبدؤوا بتشویھ العلم وتمریر عدد ،في مناوراتھم الإلحادیة استخدموه
  .المخادعة والمضللة تحت اسمھ بغرض إبعاد الناس عن القیم والمثل التي یحكي بھا الدین

الحرفیون، قاعدة التي أسسھا  المحافل المحلیة العاملة،من  جعل فرسان المعبد    
ھم المعادیة للدین جاعلین وانطلقوا منھا بأول فعالیات ،لمناوراتھم الفكریة العقائدیة السریة

ً یخادعون الناس من وراءهدخانی اً ستارمنھا  ً للحركات ا ً واسعا . لقد ضمن ھؤلاء دعما
ھذه یسة في مختلف البلدان الأوربیة مثل ألمانیا ، بلجیكا، وإنكلترا تحدیداً. المعادیة للكن

الأعمال المثیرة آتت أكلھا في وقت قصیر، حیث بدأت الحروب الدینیة تھز أوربا في الفترة 
  التي سبقت عصر النھضة.

السائد المناخ  مراقبة الاعات التي فرضھا أثناء ھذه الحروب، كان الفرسان یستمتعون في   
مما سبب ضرراً كبیراً في الوضع السیاسي  ،والذي تضعضعت فیھ الوحدة الدینیة
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. لقد شكلت معظم وضع أھدافھم المادیة موضع التنفیذ وسھل علیھم، والاجتماعي للكنیسة
   الأحداث التي جرت في تلك الفترة بدایة مرحلة انفلات الناس من حصنھم الدیني.  

صبح أالتي  ي الذي اتخذه فرسان المعبد یشیر إلى مدى القوةالإجراء الثاني الأساس    
... لقد بدأ الأطباء والمحامون والشخصیات العسكریة والسیاسیة تعمل جنباً یمتلكھا الماسون

نتیجة لبروز عدد من القطاعات في المقدمة بسبب التغییرات كان ھذا ، إلى جنب في المحافل
  في البنیة الاجتماعیة.

ورات السیاسیة جاھزة للتشكیل على ید ھؤلاء الأشخاص في المحافل. في أصبحت التط    
  ت الأخوة الماسونیة التمبلاریة على تنظیم الثورة الفرنسیة:تلك الفترة بالتحدید عمل

، قرر الماسون الذین تم قبولھم في المحافل الماسونیة الفاعلة إیجاد 1717في عام     
في بیئة دینیة ثقافیة فكریة من القرن  والتفكیر الحرمؤسسة توفر لھم  القدرة على التحمل 

الثامن عشر. ھذه المنظمة أو المؤسسة استقت رموزھا وتقالیدھا وطقوسھا من تنظیمات مثل 
كروشیة وفرسان المعبد، التي كانت التنظیمات السریة لذلك الوقت، زالماسونیة والرو

ي إنكلترا في القرنین  السابع عشر وتمثلت طریقتھم في التفكیر الحر التي بدأت تنتشر ف
       .42والثامن عشر

ً من الثأر الذي أحب أن یأخذه فرسان المعبد من ملك فرنسا من  كانت الثورة الفرنسیة نوعا
  جھة، وبدایة لطریقة یمكنھم أن یستخدموھا في أماكن أخرى في السنین اللاحقة. 

وكان لھا  قیاسيحدثت في وقت  ، فقدفاق التوقعاتكانت تجربة الثورة ناجحة بشكل     
، وھذا ما حدا بفرسان المعبد إلى نشرھا وبسرعة في عدد من أثراً كبیراً وعلى نطاق واسع

التي اعتلت السلطة مع الثورة الفرنسیة وأطاحت  ،بلدان العالم. شكلت عقلیة فرسان المعبد
ً  ،بالعرش الملكي ي وإضعاف الكنیسة أولاً وسھلت انتشار التفكیر الماد، یحُتذى نموذجاً سیئا

  انتھاء بأمریكا.ثانیاً، لبلقان في افي أوربا و
تتالت الثورات الواحدة تلو الأخرى، وبدأت الكنیسة والمؤسسات والتنظیمات التي تدعمھا  

ً بدایة المناورات لتدمیر متتالیة. كبیرة تعاني من نكسات  شھدت تلك الفترة أیضا
  السنوات التالیة.تدت وطأتھا في الإمبراطوریة العثمانیة والتي اش

ولم  على العثمانیین، بدأ فرسان المعبد بتنظیم أنفسھم في البلقان أولاً، فأخذوا یثیرون العامة
العثمانیة وانھارت. لقد تم تأسیس جمعیة  الإمبراطوریةیمض وقت طویل حتى تشتت 

تلك التي تسببت بالكثیر من الاتحاد والترقي (ثورة الأتراك الیافعین) في المحافل الماسونیة، 
الضرر للدولة التركیة، وانطلقت حاملة نفس أفكارھا، وكانت وسیلة أخرى من الوسائل التي 

تضمنت الصحیفة الباریسیة  وصلت من خلالھا الفلسفة الماسونیة التمبلاریة إلى تركیا.
لة معلومات من مقاب 1908آب  20في عددھا الصادر في  Le Tempsمب والأولى لو ت

رفیق باي والكولونیل نیازي، والتي  :مع عضوین ھامین من المجموعة في سالونیك وھما
  تظھر أن الماسونیة كانت متنفذة أیضاً في تلك الحركة:

"سأل المراسل الذي كان یدیر المقابلة عن مدى الدعم الذي تلقتھ جمعیة الاتحاد والترقي     
لى أي مدى كانت متنفذة فیھا، فكان ، وإ1908و 1905من الماسونیة فیما بین عامي 

الجواب مذھلاً یمكن تلخیصھ كما یلي: "لقد قدمت لنا الماسونیة، وخاصة الماسونیة 
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ً كبیراً، حیث نشط عدد ً معنویا من المحافل في سالونیك. لقد ساعدتنا  اً الإیطالیة، دعما
، فقد كنا الماسون من واالماسونیة الإیطالیة وقدمت لنا الحمایة، وحیث أن الغالبیة منا كان

نلتقي في المحافل لكي ننظم أمورنا. لقد شكّت استنبول في أمرنا وفي ما نفعلھ داخل تلك 
    ....43المحافل لذلك أقحمت عدداّ من العملاء فیھا

كان القائد التركي مصطفى كمال أتاتورك یعرف أدق التفاصیل فیما یتعلق بالمحافل     
م الدولة الأتاتوركیة أن الماسون یحاولون الاستیلاء على حزب الماسونیة، لذلك أدرك بعد قیا

، إلا أن ھذا الإقفال لم یكن لیضع نھایة 1935الشعب الجمھوري، فأقفل محافلھم عام 
للنشاط الماسوني. وكما ھي العادة نزل الماسون تحت الأرض واستعادوا نشاطھم من جدید 

ً المعبد، ولم یمض وقت تماماً كما كان یفعل أسلافھم من فرسان ،سراً  حتى بدأ نشاطھم  طویلاً  ا
، واستمر ھذا الأثر حتى وتجلى أثرھم في السیاسة والاقتصاد التركي ،یظھر على السطح

  یومنا ھذا، إضافة إلى تأثیرھم في الصحافة الذي یبدو واضحاً بین الحین والآخر.
ي عدد من البلدان یجري كل ھذا لیظھر لنا أن فرسان المعبد في تركیا، كما ھم ف    

الأخرى، ھم تنظیم نشط ومنظم. لقد أوجدوا لأنفسھم مكاناً في المؤسسات والھیئات الرسمیة 
ه قادرین على إخفاء أنفسھم وأھدافھم، إلا أن طرقھم الرسمیة ، وبالرغم أن أعضاءوغیر 

إلى وأسالیبھم التي یوظفونھا یمكن تمییزھا بسھولة. یھدف أعضاء ھذا التنظیم الظلامي 
تدمیر المسلمین الحقیقیین الذین یدعمون القیم الوطنیة والروحیة، الذین یحبون حمایة 
بلادھم، والذین یدعون الناس للإیمان باo والعیش مع القیم والمثل القرآنیة العظیمة، من 

  خلال التعرض لھم بالاضطھاد والتعذیب وتشویھ السمعة وحتى الاغتیال.
یعتبرونھا عقبة أساسیة أمام أعمالھم وأھدافھم  التية التركیة ھم یحلمون في حكم الأم    

التي تجعل  تشتییت الوحدة الوطنیة من خلال إضعاف مكوناتھا ، ویتطلعون إلىالشیطانیة
. كان الشباب المسلم ھو الھدف الرئیسي على مدار منھا أمة دینیة ، سواء بالسلوك أو الرغبة

  میعھا كانت تبوء بالفشل.مناوراتھم ج مع ذلك كانتالتاریخ ، 
ً لن یحالف الحظ أی     من ھذه المحاولات في المستقبل إن شاء الله، ولن تفلح مكائدھم  ا

وحیلھم الخادعة، فالأمة التركیة العظیمة تمتلك ما یكفي من الإیمان والقوة والذكاء لكشف 
خلصة ھذه المخططات المقیتة وقلب السحر على الساحر. وطالما بقیت الأمة وفیة م

لجوھرھا وقیمھا وتراثھا، فلا التمبلارز ولا الماسون ولا أي محور آخر من محاور الشر 
  منھا ومن أطفالھا! النیلعلى  ونقادر

اسون ستجاھد الأمة التركیة العظیمة، التي لھا ضمیرھا الفرید، بكل قوتھا لإعادة الم 
  والتسامح والسلام.بالحب وتستبدلھ الشر  ا، وستمحووالتمبلارز إلى جادة الصواب

كما أن الماسون أنفسھم لن یستمروا في طرقھم الشریرة الحقیرة عندما یدركون الضرر الذي  
الآثم الذي جعلوا من أنفسھم جزء منھ. ھم أیضاً یلحقونھھ بالعالم من خلال ھذا التحالف 

اد، سوف ینضمون إلى حلف الخیر، الذي یجاھد لإحلال الحب والتسامح مكان الشر والفس
  والقیم والمثل الأخلاقیة الرفیعة مكان الانحلال الأخلاقي، وسنعمل معاً من أجل عالم أفضل.
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  النتیجة
مما تقدم نرى بوضوح أن التمبلارز ھم من أوجد النظام الرأسمالي والمؤسسات     

ربا . ھم من أوجد الأسلحة المخیفة من خلال التجارة ورأس المال، وفي أوالرأسمالیة في 
. لقد جعل الأخوة ة التي قام علیھا نظامھم المنحرفنھایة الثروة والمال ھم القاعدة الأساسیال

 ً من الطرق غیر الشرعیة  ،ولا یعترفون بقانون أو شریعة ،الذین لا یعرفون للفضیلة طریقا
  .عالم المال والأعمال..من لا یتجزّأ جزءً 

وحتى السلب والنھب، ومن  ابتداء من احتلال الأراضيعمل التمبلارز كل شيء     
المقامرة وحتى الرشوة والابتزاز، ووضعوا الأسس التي قامت علیھا التنظیمات التي سارت 

مثل المافیا. لقد استخدم أعضاء ھذا التنظیم ثروتھم غیر الشرعیة في  ،على مسارھم فیما بعد
صعب یھدافھم، ولم اجتثاث القیم الدینیة، التي یعتبرونھا عقبة كبیرة في طریقھم لتحقیق أ

  علیھم في مسلكھم ھذا إیجاد الدعم اللازم لھم، والفضل لقوتھم الاقتصادیة.
ھذه الفعالیات، التي استمرت منذ القرن الثاني عشر، وصلت ذروتھا في یومنا ھذا. فمع     

، التفت فرسان المعبد إلى الأراضي عدد من البلدان الأوربیة الكبیرةتحقیقھم لأھدافھم في 
لم یضعوا أیدیھم علیھا بعد، إلا أن الطرق التي تعاملوا فیھا مع المسیحیة لم تفلح مع  التي

الإسلام، كذلك، لن تفلح تعالیمھم الآثمة التي تدفع الإنسان للعمل من أجل ھذه الدنیا فقط، لن 
 لقد أحبطعلى المسلم في الأمة التركیة، وفي جمیع بقاع العالم إن شاء الله.  اً یكن لھا أثر

القادة المسلمون الأتراك، السلطان عبد الحمید بالتحدید، مخططات ھذا التنظیم الشریرة، 
فضحوا مكائدھم، ودخلوا معھم في صراع فكري. ھذه المعركة مستمرة حتى یومنا ھذا. 

ً المخطط ت االأتقیاء الشرفاء والأبطال المخلصون من الأمة الإسلامیة سوف یحبطون دائما
ریة.  إنھم یرون أن لا مستقبل لھؤلاء ولن یكتب لمخططاتھم النجاح، الماسونیة التمبلا

  وسینجحون في معركتھم الفكریة إن شاء الله.
على ولن یكون ھذا النجاح عن طریق الفساد الذي كان دین أولئك الآثمون ودیدنھم      

قرون من الزمن، بل عن طریق العدالة والحب والحیادیة والسلام. ھذه المعركة  مدى
الفكریة والتي تقوم على قاعدة من التعالیم القرآنیة سوف تھز ضمائر الماسون الذین 

  یكره الدین ولا یعترف بقیمھ ومثلھ، وستدمر ھذا التنظیم الفاسد. یتطلعون إلى سیادة عالم
  یخبرنا الله تعالى عن نتائج ھذه المعركة بقولھ عز من قائل:

   

"  َCْٱلْح6َ عَلَى ٱلCِ ُ18 -" [الأنبیاءاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاه6ٌِ وَلَكُمُ ٱلْوَْ�لُ مِمَّا تَصِفُونَ *بَلْ نَقْذِف.[  
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  خدعة التطور
  

إن كل جزئیة من جزئیات ھذا الكون تشیر إلى خلtق عظtیم، وھtذا عكtس مtا ترمtي إلیtھ 
كtون خدعtة المادیة التي تسعى لإثبات إنكار حقیقة الخلق في الكون، والتtي لا تعtدو أن ت

  لا تمت إلى العلم بصلة.
وعنttدما تثبttت المادیttة بطلانھttا، فttإن كافttة النظریttات التttي تعتمttد علیھttا تصttبح لاغیttة ، 
وأولttى ھttذه النظریttات ھttي الداروینیttة، التttي تتبنttى نظریttة التطttور. ھttذه النظریttة، التttي 
 تقttول أن الحیttاة قttد نشttأت عttن مttادة جامttدة، غیttر حیttة، مttن خttلال عttدة مصttادفات، قttد

  انھارت بعد إثبات العلم الحدیث خلق الكون. یشرح عالم الفلك ھوف روس ھذا بقولھ:
" الإلحاد والدارویبنیtة ، وبشtكل عtام جمیtع المtذاھب المادیtة التtي انبثقtت ابتtداء 
من القرن الثامن عشر وحتtى القtرن العشtرین، كانtت مبنیtة علtى إدعtاءات غیtر 

د وضtعنا التفtرد فtي الخلtق أمtام السtبب أو صحیحة تفید بأن العالم لا نھایة لھ. لق
  1ایحتویھ بما فیھ الحیاة" المسبب الذي یقف وراء الكون وكل م

الله ھttو خttالق الكttون، وھttو الttذي أتقttن صttنعھ حتttى أصttغر تفصttیلاتھ لttذلك یبttدو مttن 
المستحیل بالنسبة لنظریة التطور التي تقول بأن المخلوقات لم یخلقھا خtالق ، وإنمtا أتtت 

  الصدفة، أن تثبت صحتھا.عن طریق 
العلمیtة. إن  الاكتشtافاتلن نندھش إذاً عندما نعلم أن ھذه النظریة قد تم دحضھا من قبل 

نظام الحیاة  نظام متقن، مدھش ومعقد. في عالم الجمادات، على سبیل المثال، یمكننا أن 
فtي  نكتشف مدى حساسیة التوازنات التtي تقtوم علیھtا الtذرات، عtلاوة علtى مtا نلاحظtھ

عttالم المتحركttات مttن التصttامیم المعقttدة فttي التttي تنttتج عttن تجمttع الttذرات إلttى بعضttھا 
لتشكل في مجموعھا تقنیات غایة في  التعقید، والتقنیات والبنیtات الفائقtة التtي تعمtل مtن 

  خلالھا البروتینات والأنزیمات والخلایا خیر مثال
نظریtة الداروینیtة فtي نھایtة القtرن ھذه الأنظمة الحیاتیة المعقدة ھي التي رسمت نھایة ال

  العشرین.
لقد تعاملنا مع ھذا الموضوع بتفصیل أكبر في مواقع أخرى من دراساتنا، وسنستمر فtي 

  ھذا . وقد ارتأینا أنھ من الھام أن نورد ھنا تلخیصاً لھذا الموضوع في كتابنا ھذا.
  

  الانھیار العلمي للنظریة الداروینیة 
ttذه النظریttن أن ھttالرغم مttا بttدیم، إلا أنھttي القttاریخ الإغریقttى التttذورھا إلttي جttود فttة تع

شھدت أوسع انتشار لھtا فtي القtرن التاسtع عشtر . كtان أھtم تطtور شtھدتھ النظریtة ھtو 
. فtي ھtذا الكتtاب 1859صدور كتاب تشارلز داروین "أصل الأنواع" الذي صدر عtام 

یقttول دارویttن أن جمیttع ینكttر دارویttن أن الأنttواع المختلفttة علttى الأرض قttد خلقھttا الله. 
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الكائنttات الحیttة لھttا جttد مشttترك وأنھttا قttد تنوعttت واختلفttت بسttبب اختلافttات طارئttة 
  متدرجة أتت علیھا عبر الأزمان.

وكما یقر داروین نفسھ، فإن نظریتھ لا تقوم على أي حقیقة علمیtة ثابتtة، بtل إنھtا مجtرد 
اب بعنttوان ". عttلاوة علttى ذلttك، یعتttرف دارویttن فttي فصttل مطttول مttن كتttافتttراض"

  "المصاعب التي تواجھھا النظریة" أن النظریة تتھاوى أمام العدید من الأسئلة الحرجة.
عقttد دارویttن آمالttھ علttى الاكتشttافات العلمیttة التttي كttان یظttن أنھttا سttتزیل العقبttات التttي 

  تواجھھا نظریتھ، إلا أن ما أثبتتھ ھذه الاكتشافات جاء عكس ما تمناه الرجل.
  

  ین أمام العلم الحدیث من خلال ثلاث نقاط رئیسیة:وتظھر ھزیمة دارو
لم تتمكن ھذه النظریة بأي وسیلة من الوسtائل أن تفسtر كیtف نشtأت الحیtاة علtى  - 1

  وجھ الأرض.
لا یوجد أي اكتشاف علمtي یtدل علtى قtدرة "التقنیtات التطوریtة" التtي تفترضtھا  - 2

 النظریة على التطور في أي حال من الأحوال.
ّ یثبتھ السجل الإ ما - 3  ي  ھو عكس الادعاءات التي تقوم علیھا نظریة التطور.حاث

  سنناقش في ھذا الفصل ھذه النقاط الثلاث الرئیسیة:
  

  أصل الحیاة العقبة الأولى التي  لم تذلل: 
  

تقول نظریة التطور أن جمیع الكائنات الحیة قد تطورت عtن خلیtة وحیtدة ظھtرت علtى 
ولكttن كیttف یمكttن لخلیttة وحیttدة أن ینشttأ  ملایttین سttنة.  3.8سttطح الأرض البدائیttة منttذ 

عنھا الملایین من الأنظمة والأنواع الحیة؟  وإذا كان ھذا التطور قد حدث فعلاً فلماذا لtم 
تظھر علائمھ في السجلات الإحاثیة ، ھذا سؤال لم تتمكن النظریtة الإجابtة علیtھ. إلا أن 

ابtا علیtھ حتtى الآن، ھtو السtؤال الأول الtذي بقtي یواجtھ ھtذه النظریtة، التtي لtم تجtد جو
  كیف نشأت "الخلیة الأولى".

تفسر نظریة التطور، التي لا تعترف بالخلق ولا تقبل بوجود خالق، نشوء الخلیة الأولtى 
على أنھا أتtت عtن طریtق الصtدفة التtي تتضtمنھا قtوانین الطبیعtة. حسtب ھtذه النظریtة 

من المصادفات، ومن المؤكد تكون المادة الحیة قد نشأت من مادة غیر حیة نتیجة للعدید 
  أن ھذا الزعم لا یتوافق مع أبسط قواعد علم الأحیاء.

  
  الحیاة تنشأ من الحیاة 

في ھذا الكتاب، لم یتطرق داروین إلى أصل الحیاة. فقد كان الفھم البtدائي لحقیقtة الحیtاة 
ت بأن الكائنات الحیtة ذات بنیtات بسtیطة جtداً. لقtد لاقt الافتراضفي عصره یعتمد على 

نظریة النشوء التلقائي التي انتشtرت فtي القtرون الوسtطى، والتtي تقtول أن المtواد غیtر 
الحیttة تجمعttت مttن تلقttاء نفسttھا لتشttكل كttائن حttي، رواجttاً واسttعاً فttي ذلttك الttزمن. مttن 
الاعتقادات التي نتجtت عtن ھtذه النتیجtة ھtي أن الحشtرات تنشtأ عtن بقایtا الطعtام، وأن 
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جtدر بنtا أن نتعtرض لتجربtة مضtحكة قtام بھtا الtبعض، الجرذان تtأتي مtن القمtح. ھنtا ی
حیtث تtم وضtع بعtض القمtح علtى قطعtة وسtخة مtن القمtاش، وكtان المنتظtر أن یخttرج 

  جرذاً بعد برھة من الزمن.
ومن المنطلق ذاتھ كان یعتقد أن الدیدان تخرج من اللحم؛ إلا أنtھ لtم یلبtث العلtم أن أثبtت 

ائي، وإنما یحملھا الذباب بشكل یرقانtات لا تtرى أن الدیدان لا تخرج من اللحم بشكل تلق
  بالعین المجردة.

كان ھذا الاعتقاد سائداً فtي الtزمن الtذي كتtب فیtھ دارویtن كتtاب "أصtل الأنtواع" ، فقtد 
 لكان یعتقد بأن البكتریا جاءت إلى الوجود من مtادة غیtر حیtة وكtان ھtذا الاعتقtاد مقبtو

  علمیاً.
تtائج دراسtاتھ الطویلtة وأبحاثtھ الكثیtرة التtي تtدحض لم یطل الوقت حتى أعلن باسtتور ن

أساس نظریة دارویtن. قtال باسtتور فtي محاضtرتھ التtي أعلtن فیھtا عtن انتصtاراتھ فtي 
  :1864السوربون عام 

"لا یمكن أن تستفیق نظریة النشوء التلقائي مtن الضtربة الصtاعقة التtي أصtابتھا 
  2بھا ھذه التجربة البسیطة." 

جtاء بtھ  النظریة الداروینیة اكتشافات باستور لوقت طویل. إلا أن ماقاوم المدافعون عن 
باستور بالإضافة إلى ما كشف عنھ التقدم العلمي مtن البنیtة المعقtدة لخلیtة المtادة الحیtة، 
أبقیttا فكttرة وجttود الحیttاة علttى سttطح الأرض عttن طریttق الصttدفة فttي مttأزق لttم تسttتطع 

  الخروج منھ.
  

  لعشرینالمحاولات العاجزة في القرن ا 
إن أول مttن تبنttى موضttوع منشttأ الحیttاة فttي القttرن العشttرین كttان التطttوري المشttھور 
ألكسttندر أوبttارین. تقttدم ھttذا العttالم بالعدیttد مttن الآراء العلمیttة فttي الثلاثینیttات مttن ذلttك 
القرن، حاول من خلالھا إثبات إمكانیة تطور خلیة الكائن الحي عtن طریtق الصtدفة. إلا 

" للأسف، بقیtت لا بالفشل، مما حدا بأوبرین تقدیم الاعتراف التالي: أن دراساتھ لم تنتھ إ
  3مشكلة منشأ الخلیة الأولى  أكثر النقاط غموضاً في دراسة تطور الأنظمة الحیة".

  

حمل التطوریون بعد أوبرین مسؤولیة حل مشكلة منشأ الحیاة. وكان أكثر ھtذه التجtارب 
. قtام ھtذا العtالم 1953كtي سtتانلي میللtر عtام شھرة تلك التtي قtام بھtا الكیمیtائي الأمری

بدمج عtدد مtن الغtازات التtي یفتtرض أنھtا كانtت موجtودة فtي المنtاخ البtدائي لtلأرض، 
وأضاف إلیھا مقدار من الطاقة. من خلال ھذه التجربة تمكن میللر من تركیtب عtدد مtن 

  .الحموض الأمینیة (الجزیئات العضویة) التي تتواجد في تركیب البروتینات
إلا أنھ لم تمض عدة سنوات حتtى ثبtت بطtلان ھtذه النظریtة، التtي كانtت تعتبtر خطtوة  

رائدة في تقدم نظریة التطور، فالمناخ الذي استخدم في ھذه التجربة كان مختلفاً جداً عن 
  4الظروف الأرضیة الحقیقیة.

 وبعtد فتtرة مttن الصtمت اعتtرف میللttر أن المنtاخ الttذي اسtتخدمھ فtي تجربتttھ كtان غیttر
    5حقیقیاً.
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لقtد بtاءت جمیtع محtاولات التطtوریین فttي إثبtات نظtریتھم فtي القtرن العشtرین بالفشttل. 
یعترف العالم الجیولوجي بادا من معھد سكریبس في سانت یاغو بھذه الحقیقtة فtي مقالtة 

  :1998نشرتھا مجلة "الأرض" عام 
لتtي بtدأنا "ھا نحن الیوم نغادر القرن العشرین دون أن نtتمكن مtن حtل المشtكلة ا

  6القرن معھا وھي : كیف بدأت الحیاة على الأرض؟"

  
  البنیة المعقدة للحیاة 

السبب الرئیسي الذي أوقع نظریة التطور في مأزق "كیف بدأت الحیاة" ھو أن الكائنtات 
الحیttة، حتttى البسttیطة منھttا، تنطttوي علttى بنیttات فttي غایttة التعقیttد. فالخلیttة الواحttدة مttن 

اً من أي منتج تقنtي صtنعتھ یtد البشtر. فحتtى یومنtا ھtذا لا یمكtن الكائن الحي أكثر تعقید
لأي مختبر كیمیائي مھما بلغت درجة تطوره أن ینجح فtي تركیtب خلیtة حیtة مtن خtلال 

  تجمیع عدد من المواد العضویة مع بعضھا.
إن الظttروف المطلttوب توفرھttا لتركیttب خلیttة حیttة ھttي أكثttر بكثیttر مttن أن تعttُرض. 

البروتینات التي تعتبر حجر الأساس في الخلیة بشكل عشtوائي ھtي فإمكانیة تركیب أحد 
حمtض أمینtي؛ وفtي الریاضtیات  500وھذا بالنسtبة لبtروتین مكtون مtن  10950إلى  1

  مستحیلاً! 150یعتبر أي احتمال أصغر من 
الذي یتواجد في نواة الخلیة والذي یخزن المعلومات الوراثیtة، ھtو  DNAإن جزيء الـ 

ttھ بنttد ذاتttي حttزيء فttي جttفرة فttات المشttو أن المعلومttز. فلttات معجttك معلومDNA  دttق
مجلtداً مtن الموسtوعات كtلا  900أفرغت كتابة فإنھا ستشغل مكتبة عملاقtة مكونtة مtن 

  صفحة. 500منھا یتألف من 
لا یمكنtھ أن یتضtاعف إلا بمسtاعدة  DNA وھنا تنشا مشكلة أخtرى مثیtرة: فجtزيء الtـ

یمtات)، وھtذه الأنزیمtات لا یمكtن أن تتشtكل بtدورھا  بعض البروتینات المختصtة (الأنز
. وبمtا أن كtل منھمtا یعتمtد علtى DNAإلا من خلال المعلومات المشفرة في جزيء الtـ 

الآخر ، فمن الضtروري أن یتواجtدا فtي الوقtت نفسtھ عنtد عملیtة التضtاعف.وھذا یtأتي 
ود. وقttد اعتttرف بالنظریttة القائلttة أن الحیttاة قttد نشttأت مttن تلقttاء نفسttھا إلttى طریttق مسttد

البروفسور لیسtلي أورجیtل ، وھtو تطtوري مشtھور مtن جامعtة سtانت یtاغو كالیفورنیtا 
  :1994بھذه الحقیقة من خلال موضوع نشر في مجلة العلوم الأمریكیة عام 

"من المسtتحیل أن تكtون البروتینtات والحمtوض الآمینیtة، وكلاھمtا جزیئtات معقtدة، قtد 
قت وفي نفس المكان. أضtف إلtى عtدم إمكانیtة تواجtد نشأت من تلقاء نفسھا في نفس الو

أحدھما دون الآخر . وھكذا ومن النظرة الأولtى یجtد أحtدنا أنtھ مtن المسtتحیل أن تكtون 
  7الحیاة قد نشأت من خلال عملیات كیمیائیة بحتة"

لا شttك أنttھ إذا كttان مttن المسttتحیل أن تنشttأ الحیttاة مttن أسttباب طبیعیttة، فttلا بttد أنھttا قttد 
خالق. ھtذه الحقیقtة تلغtي نظریtة التطtور ، والتtي تھtدف بالدرجtة الرئیسtیة "خلقت" بید 

  إلى إنكار الخلق، من أساسھا.
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  الأفكار الخیالیة لنظریة التطور 
النقطttة الثانیttة التttي تttدحض نظریttة دارویttن ھttي أن كttلا المفھttومین اللttذین وضttعتھما 

  ي قوة تطوریة.النظریة كـ "تقنیات  تطوریة" ثبت أنھا في الحقیقة لا تملك أ
الطبیعtي".  الاصtطفاءلقد اعتمد داروین في خدعtة التطtور التtي خtرج بھtا علtى فكtرة "

  وقد ضمن ھذه الفكرة في كتابھ: "أصل الأنواع ، عن طریق الاصطفاء الطبیعي..."
یقول قانون الاصطفاء الطبیعي أن الكائنات الحیtة التtي تمتلtك خصtائص قویtة فقtط ھtي 

ttى فttن أن تبقttي  یمكttات التttاجم الحیوانttدما تھttال، عنttبیل المثttى سttاة. علttة الحیttي معرك
المتوحشttة قطیعttاً مttن الغttزلان، فttإن الغttزلان الأقttوى والتttي یمكنھttا أن تttركض بسttرعة 
أكبttر ھttي التttي سttتنجو وتبقttى علttى قیttد الحیttاة. وھكttذا یتشttكل قطیttع جدیttد مttن الأقویttاء 

فھtل یمكtن لھtؤلاء الأقویtاء مtن والسریعین فقط. ولكن، ولنفترض أننا سلمنا بھذا جtدلاً، 
  قطیع الغزلان أن یتطوروا بأي شكل من الأشكال لیصبحوا خیولاً مثلا؟ً بالطبع لا.

لذلك نقول أن ھذه الفكرة لا قوة تطوریة لھا. دارویtن نفسtھ كtان قلقtاً بشtأن ھtذه الحقیقtة 
  التي وضعھا في كتابھ أصل الأنواع حیث قال:

الtم تحtدث تغییtرات فردیtة  یعي أن یحقtق شtیئاً م"لا یمكن لقانون الاصطفاء الطب
  .8إیجابیة" 

  
  تأثیر لامارك 

ولكن كیف تحدث ھذه "التغیرات الإیجابیة"؟ حاول داروین الإجابة على ھذا السؤال من 
خttلال الفھttم البttدائي للعلttوم فttي ذلttك الوقttت. فحسttب نظریttة لامttارك الttذي عttاش قبttل 

التttي اكتسttبتھا خttلال حیاتھttا إلttى الأجیttال  دارویttن، فttإن الكائنttات الحیttة تttورث صttفاتھا
التالیة ، وھذه الصفات تتراكم من جیل إلى آخر لتشكل أنواع جدیدة من الكائنtات الحیtة. 
فحسب لامارك، الزرافات ھي كائنات تطورت عن الظباء عندما كانtت تجاھtد مtن أجtل 

یل إلtى آخtر حتtى الوصول إلى الثمار التي تحملھا الأشجار العالیة، فطالت رقبتھا من ج
  استقرت على ھذا الطول.

غطست في المtاء أثنtاء  ةوباقتفاء أثره، أورد داروین مثالاً مماثلاً في كتابھ فقال أن الدبب
  9بحثھا عن الطعام فتحولت  إلى حیتان على مر الأجیال".

إلا أنھ ما لبثت أن ظھرت قوانین الوراثة على ید العالم ماندل فtي القtرن العشtرین، ممtا 
أحبط أسطورة امتtداد الصtفات عبtر الأجیtال. وھكtذا سtقط الاصtطفاء الطبیعtي كدعامtة 

  من دعامات نظریة التطور.
  

  الداروینیة الجدیدة والطفرات 
ومttن أجttل الوصttول إلttى حttل، قttام الttداروینیون بتطttویر "نظریttة تركیبیttة جدیttدة" أو مttا 

tttن القtttات مtttة الثلاثینیtttي نھایtttدة" فtttة الجدیtttـ "الداروینیtttدعى بtttافت یtttرین. أضtttرن العش
الداروینیttة الجدیttدة نظریttة "الطفرات"وھttي تشttوھات جینیttة تطttرأ علttى الكttائن الحttي 
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 وتحدث بفعل تأثیرات خارجیة مثل التعرض إلى الإشعاعات وأخطاء في تضtاعف الtـ 
DNA.بالإضافة إلى الطفرات الطبیعیة ،  

وینیtة الجدیtدة.تقول ھtذه و النموذج الذي یقف مدافعاً الیوم عن نظریة التطtور ھtو  الدار
النظریة الجدیدة ـأن الملایین من الأحیاء المتواجدة على سطح الأرض قtد جtاءت نتیجtة 
لطفttرات طttرأت علttى الأعضttاء المعقttدة  لھttذه الكائنttات مثttل الآذان والعیttون والرئttات 
والأجنحtttة، أي إضtttطرابات وراثیtttة. إلا أن الحقیقtttة العلمیtttة تtttأتي فtttي عكtttس الاتجtttاه 

فالطفرات لم تكن في یوم مtن الأیtام إیجابیtة تtؤدي إلtى تقویtة وتعزیtز القtدرة  المطلوب.
  الحیویة  الكائن الحي، وإنما  إلى إنھاكھا وإضعافھا..

یحمttل بنیttة معقttدة جttداً وأي تغییttر  DNAوالسttبب وراء ھttذا ببسttاطة ھttو أن جttزيء 
  وضوع كالتالي:عشوائي فیھا سیؤدي ضرراً كبیراً. یشرح عالم الجینات رانغاناتان الم

"أولاً، الطفtttرات الجینیtttة نtttادرة الحtttدوث. ثانیtttاً الطفtttرات فtttي معظمھtttا ضtttارة 
ومھلكة في بعض الأحیان لأنھا تغیرات عشوائیة ، وأي تغیر غیر منظم، عtلاوة 

تنحدر بtھ نحtو الأسtوء ولا ترتقtي بtھ إلtى   على المنظم ، في أي كائن حي راقي
ب أحد الأبنیة على سبیل المثال، ستتسtبب الأفضل. فالھزة الأرضیة التي قد تصی

  10في تغییر في الإطار العام لھا، وھذا بالطبع ما لن یكون تحسیناً في البناء."

لھذا لیس غریباً غیاب أي دلیل على وجود طفرة كانت السبب في تغییر الشفرة الوراثیtة 
أن الطفtرة  نحو الأفضل. على العكس فجمیع الطفرات كانت ناكسة . أصtبح واضtحاً إذاً 

التttي اعتبttرت مttن تقنیttات التطttور لا تجلttب علttى الكttائن الحttي إلا المزیttد مttن الضttعف 
وتجعلھ عاجزاً. ( من التأثرات الشtائعة للطفtرة فtي العصtر الحtدیث مtرض السtرطان). 
وطبیعttي أن لا تكttون تقنیttة مttدمرة مttن تقنیttات "التطttور"، كمttا لا یمكttن لttـ "الاصttطفاء 

اً بنفسttھ. وھttذا یعنttي أنttھ لا یوجttد تقنیttات تطttور فttي الطبیعttة. الطبیعttي "  أن ینجttز شttیئ
  وبانتفاء وجود ھذه التقنیات تنتفي عملیة التطور.

  
 لا دلیل على وجود أشكال مرحلیة السجلات الإحاثیة: 

في الحقیقة لا یوجد أي دلیtل فtي سtجل المسtتحاثات علtى أكثtر الادعtاءات وضtوحاً فtي 
  سیناریو نظریة التطور.

ة التطور، فإن كل كائن حي قد نشأ عtن كtائن قبلtھ، أي أن الكائنtات السtابقة حسب نظری
قد تحولت إلى كائنات أخرى، وكل الأنواع نشأت بھtذه الطریقtة. وحسtب النظریtة، فtإن 

  ھذه التحولات استغرقت ملایین السنین.
وإذا كان ھذا الافتراض حقیقي ، فمن الضروري وجود عدد كبیر من الأنtواع المرحلیtة 
التtي عاشttت فttي فتttرة التحttول الطویلttة. علttى سttبیل المثttال لابttد مttن وجttود كttائن نصttفھ 
سمكة ونصفھ سلحفاة یحمل صفات السلحفاة بالإضافة إلى صفات الأسماك التtي یحملھtا 
أصلاً. أو كائنات نصفھا طیر والنصف الآخر زواحف، أي تحمل بعض صفات الطیور 

أصلاً. وبما أنھا فtي الطtور المرحلtي، فھtي  بالإضافة إلى صفات الزواحف التي تحملھا
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 اسtمكائنات عاجزة غیر مؤھلة، ومعاقة؛ ویطلق التطوریون على ھtذه الأشtكال الخیالیtة 
  "الأشكال التحولیة"

لttو كttان ھنttاك حیوانttات كتلttك حقttاً، فیجttب أن یكttون ھنttاك الملایttین بttل البلایttین منھttا 
المسtتحاثات بقایtا ھtذه الأحیtاء وبشكل متنوع. والأھم مtن ذلtك یجtب أن تحمtل سtجلات 

  الغریبة. یقول داروین في كتابھ "أصل الأنواع":
"إذا كانت نظریتي صtحیحة، فلابtد مtن وجtود عtدداً كبیtراً مtن الأنtواع المختلفtة 

  11التي تصنف ضمن فئة واحدة، وھذا الوجود ستثبتھ السجلات الإحاثیة". 

  
  آمال داروین تتبدد 

طوریین الجادة في إیجاد مسtتحاثات تtدعم تصtوراتھم فtي بالرغم من جمیع محاولات الت
وجود مخلوقات تحولیة في منتصف القرن العشرین  في جمیع أنحاء العtالم، إلا أنھtم لtم 

التtي اكتشtفت أثنtاء الحفریtات الجیولوجیtة  اتیجدوا أ یاً منھا . لقد أثبتت جمیع المستحاث
نشأت الحیtاة فجtأة وبتشtكل تtام لا وجtود عكس ما قالت بھ النظریة الداروینیة تماماً: لقد 

  لأي شكل تحولي.
بھttذه الحقیقttة  Derek Agerأقttر أحttد علمttاء التطttور، العttالم الإنجلیttزي دیریttك آغttر 

  عندما قال:
النقطة ھي أننا عندما قمنا بتقصي السجل الإحاثي بالتفصtیل سtواء علtى مسtتوى 

طtور تtدریجي أو مرحلtة الأنواع أو الترتیtب الزمنtي المtرة تلtو المtرة، لtم نجtد ت
  12انتقالیة، وإنما ظھور مفاجئ لمجموعة من الكائنات على حساب أخرى.

ھذا یعني أن السtجل الإحtاثي یبtرھن أن جمیtع الكائنtات الحیtة قtد ظھtرت علtى الأرض 
بشكل مفاجئ بأشtكالھا التامtة، ودون أي طtور تحtولي، وھtذا عكtس الإدعtاء الtدارویني 

قttة الخلttق. فالتفسttیر الوحیttد لنشttوء الكائنttات الحیttة بشttكل تمامttاً وإثبttات قttوي علttى حقی
مفاجئ على سطح الأرض بشكلھا الكامل ودون تطور عن أجداد سtابقین، إنمtا یعنtي أن 
  ھذه الأنواع قد خلقت خلقاً. ویقر ھذه الحقیقة عالم الأحیاء التطوري دوغلائس فیوتویما:

صل الكائنtات الحیtة. فإمtا أن "الخلق والتطور، وبینھما التفسیرات المحتملة عن أ
تكون الأنواع قد ظھرت على سطح الأرض بتكوینھا الكامل، أو لا تكtون. إذا لtم 
یكن الأمر كذلك فھذا یعني أنھtا قtد تطtورت عtن أنtواع وجtدت مسtبقاً مtن خtلال 
بعض عملیات التحtول. أمtا إذا كانtت قtد ظھtرت بشtكلھا الكامtل ، فلابtد أنھtا قtد 

 ً   .13خلقت خلقا

حاثات تثبttت أن الكائنttات الحیttة قttد نشttأت بشttكلھا المكتمttل علttى سttطح الأرض، والمسttت
  وھذا یعني أن "أصل الأنواع" لیس كما یدعي داروین، إنھ خلق ولیس تطور.

  
  قصة تطور الإنسان 

نظریttة التطttور الكttلام بttھ دائمttاً ھttو موضttوع أصttل  الموضttوع الttذي یحttاول مؤیttدو
الحttالي قttد تطttور عttن نttوع مttن أشttباه القttردة.  الإنسttان. یttدعي الttداروینیون أن الإنسttان



58 

 

ملایtین  5-4وخلال ھذه العملیة التطوریة المزعومة، التtي یفتtرض أنھtا اسtتغرقت مtن 
عامttاً، ظھttرت "أشttكال تحولیttة" تفصttل بttین الإنسttان الحttدیث وأجttداده، كمttا یزعمttون. 

  وحسب ھذه الصورة الخیالیة البحتة، صنفت ھذه الأشكال في أربعة فئات:
  رالوبیثیكوسأوست - 1
 ھومو ھابیلیس. - 2
 ھومو أریكتوس - 3
 ھومو سابینس - 4

یطلttق التطوریttون علttى الجttد الأول للإنسttان " أوسttترالوبیثیكوس" ویعنttي "قttرد جنttوب 
إفریقیا".والحقیقة ھو أن ھذا المخلوق لیس إلا نوعا من القرود القدیمة المنقرضة. أثبتtت 

د سttولي زوكرمttان والبروفسttور الأبحttاث الواسttعة التttي أجراھttا عالمttا التشttریح ، اللttور
تشارلز أوكسنارد، من إنكلترا والولایات المتحدة، على مستحاثات أوسtترالوبیثیكوس أن 
ھذه المستحاثات تعtود إلtى أنtواع عادیtة مtن القtردة  التtي انقرضtت والتtي لا تحمtل أي 

  14شبھ مع الإنسان.
نسttان" وحسttب نظریttة والفئttة الثانیttة التttي یصttنفھا التطوریttون ھttي "ھومttو" وتعنttي "الإ

التطttور، فttإن سttلالة الھومttو أكثttر تطttوراً مttن سttلالة أوسttترالوبیثیكوس. وھنttا اختttرع 
التطوریون خطة مثیرة بتركیبھم لھدة مسtتحاثات مtن ھtذه المخلوقtات ووضtعھا بترتیtب 
معین. إلا أن تلك الخطة خیالیة لأنھ لم یثبtت وجtود أي علاقtة تطوریtة بtین ھtذه الفئtات 

ttة. یقttن المختلفttھ "مttي كتابttایر فttت مttور إیرنسttة التطttى نظریttین علttم المعلقttد أھttول أح
" تعتبttر الأحجیttة التاریخیttة التttي تttتكلم عttن أصttل الحیttاة أو أصttل المنttاظرات الطویلttة: 

  15الھومو سابینس أحجیة صعبة حتى أنھا تتعارض مع الاكتشافات الأخیرة."

لأربttع: أوسttترالوبیثیكوس، ومttن خttلال السلسttلة التttي وضttعھا التطوریttون فttإن الفئttات ا
ھومttو ھttابیلیس، ھومttو أریكتttوس، ھومttو سttابینیس ناشttئة عttن بعضttھا الttبعض. إلا أن 
الاكتشافات الأخیرة التي ظھرت علtى یtد علمtاء المسtتحاثات البشtریة قtد أثبتtت أن ھtذه 
الفئات الأربعأوسترالوبیثیكوس ، ھومtو ھtابیلیس، ھومtو أریكتtوس، ھومtو سtابینیس قtد 

  16اع مختلفة من العالم وفي زمن واحد.عاشت في بق
 

علاوة على ھذا، فإن الأجزاء البشریة التي صنفت في فئة "ھومو أریكتوس" لم تنقرض 
حتى وقtت قریtب جtداً، أمtا النیانtدرتالیین والھوموسtابینیس فقtد تعایشtوا فtي زمtن واحtد 

  17وفي منطقة واحدة.
یكttون جttداً للآخtر. یفسttر عttالم ھtذا الاكتشttاف یtدحض الادعttاء بttأن أحtد مttنھم یمكtن أن 

مttن جامعttة ھارفttارد  Stephen Jay Gouldالأحیttاء القدیمttة سttتیفن جttاي غولttد 
  النھایة المسدودة التي وصلت إلیھا نظریة التطور، بالرغم من أنھ عالم تطوري:

ماذا سیكون مصیر فكرتنا إذا كان ھناك تزامن معیشtي لtثلاث مtن فئtات الھومtو 
بیثیكوس القوي والھومو ھابیلیس) وثبت أن أحtداً مtنھم لtم (الإفریقي والأوسترالو



59 

 

ینشأ عن الآخر؟ أضف إلى أن أحدا من ھؤلاء لم یثبtت علیtھ أي تحtول تطtوري 
  18خلال فترة حیاتھ على سطح الأرض.

نقttول باختصttار، أن سttیناریو التطttور البشttري الttذي یttنص علttى وجttود مخلttوق نصttفھ 
ام العدید من الصtور الخیالیtة التtي ظھtرت فtي إنسان ونصفھ قرد والذي قام على استخد

  الكتب الدعائیة لنظریة التطور، لیست إلا قصة لا أساس لھا من الصحة العلمیة.
وبttالرغم مttن كttون العttالم سttولي زوكرمttان، الأكثttر شttھرة فttي المملكttة المتحttدة، عالمttاً 

ttنوات والتttدة سttتغرقت عttي اسttھ، التttة أبحاثttي نھایttرف فttھ اعتttاً، إلا أنttت تطوریttي تناول
عامttاً، أنttھ لا یوجttد شttجرة بشttریة  15بشttكل خttاص مسttتحاثات أوسttترالوبیثیكوس لمttدة 

  تتفرع عن مخلوقات شبیھة بالقرود.
صttنف زوكرمttان العلttوم ضttمن طیttف أسttماه "طیttف العلttوم" یتttدرج مttن العلttوم التttي 
 یعتبرھا علمیة لینتھي في العلوم التي یعتبرھا غیر علمیة. وحسب طیف زوكرمان، فtإن

ھttي الفیزیttاء  -أي التttي تقttوم علttى بیانttات ومعلومttات ملموسttة –أكثttر العلttوم "علمیttة" 
والكیمیاء، تلیھما العلوم البیولوجیة وفي الدرجة الأخیtرة العلtوم الاجتماعیtة. وفtي نھایtة 

وھtي  –الطیف تأتي العلوم "غیر العلمیة" والتي یحتل مكانھا "الإدراك الحسي المفرط" 
ویلیھttا "التطttور البشttري".  –ادسttة والتیلیبttاثي (التخttاطر عttن بعttد) مفttاھیم الحاسttة الس

  ویشرح لنا زوكر عملھ ھذا:
نحttن ھنttا إذاً نتحttول مttن الحقیقttة المسttجلة موضttوعیاً  إلttى تلttك المجttالات التttي 
یشtttغلھا علtttم الأحیtttاء الافتراضtttي، مثtttل الإدراك الحسtttي المفtttرط، أو التفسtttیر 

تtttي یبtttدو فیھtttا كtttل شtttيء جtttائز بالنسtttبة التtttاریخي للمسtttتحاثات الإنسtttانیة، وال
للتطوري، حیث یكtون التطtوري مسtتعداً لتصtدیق العدیtد مtن الأمtور المتناقضtة 

  19في وقت واحد.

لقttد انحttدرت قصttة التطttور البشttري لتصttل إلttى مسttتوى التفسttیرات المتحیttزة لttبعض 
  .المستحاثات التي استخرجھا بعض الأشخاص الذین تعلقوا بھذه النظریة بشكل أعمى

  
  تقنیة العین والأذن 

من المواضیع الأخرى التtي عجtز التطوریtون عtن تفسtیرھا ھtي الإدراك المتمیtز الtذي 
  تتمتع بھ كل من الأذن والعین.

  وقبل أن ننتقل إلى موضوع العین دعونا نجیب عن سؤال: "كیف نرى؟"
الأشtعة  تخرج الأشعة الضوئیة من المادة المرئیة لتستقر على شtبكیة العtین. ھنtا تتحtول

الضوئیة إلى إشارات كھربائیة بواسtطة الخلایtا، وتصtل إلtى نقطtة متناھیtة فtي الصtغر 
في الدماغ تدعى مركز الرؤیا. وفي مركز الرؤیا ھtذا تتtرجم الإشtارات الكھربائیtة إلtى 

  صورة بعد العدید من العملیات المعقدة. والآن دعونا نتفكر بھذه التقنیة.
تماما عن الوسط الخارجي، مما یعني أن الدماغ یغرق فtي یقع الدماغ في تجویف یعزلھ 

ظttلام دامttس، وأن الضttوء لا یصttل إلttى الttدماغ، وبالتttالي إلttى مركttز الرؤیttا، حتttى أنttھ 
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یمكن أن یكون أكثر الأماكن التي عرفتھا ظلمة، ومtع ذلtك فأنtت تtرى مtن خلالtھ العtالم 
  المضيء المليء بالألوان والأنوار.

عttین دقیقttة وشttدیدة الوضttوح إلttى درجttة لttم تصttل إلیھttا أعظttم والصttورة التttي تراھttا ال
تقنیات القرن العشرین. انظر إلى الكتاب الذي تحملھ، إلى یtدك التtي تحمtل الكتtاب بھtا، 
ثtم أدر رأسttك وانظttر مttن حولttك ھttل یمكنtك أن تttرى أي صttورة بttنفس الوضttوح الttذي 

بأحtدث التقنیtات  ترى فیھا الأشیاء من حولك؟ حتى أحtدث شاشtات التلفtاز التtي صtنعت
المتطttورة لا یمكنھttا أن تعttرض لttك صttوراً بttنفس الدقttة والوضttوح. إنھttا صttور ملونttة، 
ثلاثیة الأبعاد، شدیدة التمیtز والوضtوح. منtذ مئtة سtنة وحتtى الآن والمھندسtون یعملtون 
على محاكاة ھذه الدقة والوضوح. بنیت المصانع العظیمة وأنشtأت المؤسسtات الضtخمة 

حاث للوصول إلى تلك الدقة والوضوح. مtرة أخtرى أعtد النظtر إلtى وأجریت مئات الأب
شاشة التلفاز وتبtین الفtرق الشاسtع. عtلاوة  الكتاب بین یدیك وإلى الصور التي تعرضھا

على أن شاشة التلفاز تعرض لك صورة ببعدین فقط، بینما تریك عیناك الأشیاء بأبعادھا 
  الثلاث فتدرك عمق ھذه الأشیاء.

ت قtام عشtرات الآلاف مtن المھندسtین بمحtاولات لتصtنیع تلفtاز یعtرض منذ عtدة سtنوا
صوراً ثلاثیة الأبعاد في محاكاة لتقنیة العین. نجح ھؤلاء في صنع نظام تلفزیوني ثلاثtي 
الأبعاد، إلا أنھ یتوجب على من أراد مشاھدتھ أن یضع نظtارة خاصtة، عtلاوة علtى أنtھ 

حقیقیtة. الخلفیtة فtي ھtذه التقنیtة شtدیدة  یعرض لصورة ثلاثیtة الأبعtاد اصtطناعیة، غیtر
اللمعان والأرضیة الأمامیة تشبھ قطعة الورق. ھذه التجربة أثبتت استحالة إمكانیة إنتtاج 
رؤیا تحاكي في وضوحھا ودقتھا رؤیة العین البشریة. إن الصورة التي تنتجھtا الكtامیرا 

  أو التلفزیون لا یمكن أن تصل إلى حد الكمال.
التطوریtون أن ھtذه التقنیtة العالیtة التtي تنtتج ھtذه الصtورة الواضtحة  ورغم ذلtك یtدعي

والدقیقttة قttد جttاءت عttن طریttق الصttدفة. ولكttن إذا قttال لttك أحttدھم أن التلفttاز الttذي فttي 
غرفتك قد جاء عن طریق الصدفة، أي أن كل ذراتھ قد تجمعت من تلقاء نفسھا مصادفة 

؟ كیtف یمكtن أن تفعtل الtذرات مtا لtم لتشكل ھذا الجھtاز بتقنیتtھ المتطtورة، فھtل تصtدقھ
  یتمكن الآلاف من البشر أن یقوموا بھ؟

فإذا استحال وجود جھاز یظھر صورة بنوعیة بدائیة عن طریق الصtدفة ، فمtن البtدیھي 
  أن یستحیل وجود العین عن طریق الصدفة. 

الوضع نفسtھ ینطبtق علtى الأذن. تلtتقط الأذن الأصtوات عtن طریtق الصtیوان وتوجھtھ 
الأذن الوسtطى تنقtل الأذن الوسtطى الذبtذبات الصtوتیة بtدورھا عtن طریtق تكثیفھtا إلى 

إلى الأذن الداخلیة ؛ یأتي بعد ذلك دور الأذن الداخلیة التي تحول ھذه الذبذبات الصtوتیة 
إلى إشارات كھربائیة. وكما ھو الحtال مtع آلیtة الرؤیtا، تنتھtي فعالیtة السtمع إلtى مركtز 

  السمع في الدماغ.
ق آلیة الرؤیا على آلیة السمع، فمركز السمع في الدماغ منفصل تمامtاً عtن الوسtط وتنطب

فمھما یكن الوسط الخارجي صاخباً فإن .  الخارجي، فلا یسُمح لأي صوت بالدخول إلیھ
وسط  الدماغ یغط في صمت عمیtق. فtي مركtز السtمع المعtزول عtن الوسtط الخtارجي  
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لموسیقیة والضجیج الصtاخب، ومtع ذلtك عنtدما في الدماغ أنت تستمع إلى السمفونیات ا
یقاس مستوى الصوت في دماغك بأداة دقیقة في الوقت الذي تصtلك فیtھ الأصtوات فtإن 

  النتیجة تكون صمت مطبق.
وكمttا ھttو الحttال فttي مجttال تصttنیع مttا یحttاكي آلیttة الرؤیttا، جttرت عttدة محttاولات لتقلیttد 

التقنیtة وفائقtة الدقtة. وبtالرغم مtن  الأصوات الطبیعیة كانت نتیجتھا آلات التسجیل عالیة
كافة المحاولات الجاھtدة للوصtول إلtى صtوت مماثtل للأصtوات الطبیعیtة التtي تtدركھا 
الأذن في نقائھtا وتمیزھtا إلا أنtھ لtم یكتtب النجtاح لأي مtن ھtذه المحtاولات حتtى الآن . 

مtن  ، بtالرغمHI-FIتفكر فtي أعلtى تقنیtة أنتجتھtا أضtخم شtركات الموسtیقى فtي العtالم 
التقنیة العالیة التي تعتمد علیھا ھذه الشركة في تسtجیل الأصtوات إلا أنھtا لtم تtتمكن مtن 

تسtمع  HI-FIتدارك الفقد الحاصل في الأصوات المسtجلة. كمtا أنtك عنtدما تtدیر جھtاز 
صوت ھسیس قبل أن تبدأ الموسیقى. قد تكون الموسیقى الناتجة عن المنتجات الإنسtانیة 

أن الأذن الإنسانیة تدرك الأصوات بنقاء لا یصاحبھ أي ھسیس، إنھtا صافیة ودقیقة، إلا 
  تدرك الأصوات كما ھي تماماً. وھذا ماكان علیھ السمع منذ بدء الخلیقة.

  إذاً حتى وقتنا ھذا لم یشھد العالم أي تقنیة تحاكي تقنیة العین والأذن البشریة.
  قة.إلا أن ھناك حقیقة أكبر تكمن وراء ھذه التقنیة الفائ

  
  من ھو وراء إدراك السمع والبصر داخل الدماغ؟ 

مttن الttذي یttرى ھttذا العttالم المشttرق مttن خttلال الttدماغ، ویسttتمع إلttى السttیمفونیات التttي 
  تغردھا الطیور، ویشم الزھور؟

تصل الإثارات الحسیة إلى الدماغ من الوسط الخارجي عن طریق الإشارات الكھربائیtة 
ttي كتttد فttك أن تجttة. یمكنttة الكیمیائیttاء الحیویttاء والكیمیttوم الأحیttا وعلttب الفیزیولوجی

تفاصttیل عttن الكیفیttة التttي تتشttكل فیھttا ھttذه الصttورة فttي الttدماغ. إلا أنttك لttن تقابttل أھttم 
حقیقة في ھذا الموضوع: من ھو المدرِك الذي یدرك الإشارات الكیمیائیة التي تنشأ عtن 

یttدرك كttل ھttذه  الصttور والأصttوات والttروائح فttي الttدماغ؟ ھنttاك وعttي فttي الttدماغ
المدركات. إلى من ینتمي ھذا الإدراك أو الوعي؟ لا شك أنھ لا ینتمي إلى الأعصtاب أو 

الطبقات الدھنیة التي یتكون منھا الدماغ. ولھذا لم یتمكن الtداروینیون  إلى قطعة اللحم أو
  من الإجابة على ھذا التساؤل.

أنف ولا الجلد یمكن أن یكtون ذو أي  إنھا الروح التي خلقھا الله. فلا العین ولا الأذن ولا
فائttدة فttي إدراك المttدركات ولا حتttى الttدماغ ولا مراكttز الحttواس الخمttس، فttي غیttاب 

  الروح.
إن كل إنسان یقرأ ھذه الحقیقة العلمیة الواضحة سیعرف الله العظیم ویخاف منtھ ویطلtب 

tھ فtالم كلtر العtذي اختصtو الtدیر ھtیم القtلاذ. الله العظtأوى والمtغیرة منھ المtة صtي نقط
 مظلمة في الدماغ لا تتجاوز بضعة سنتمترات مكعبة.
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  العقیدة المادیة 
إن ما عرضناه حتى الآن یبین لنا أن الأسس التي تقوم علیھا نظریة التطور لا تمت إلى 
العلم بصلة. فإدعاءات النظریة بشأن أصل الحیاة تتناقض مع الحقائق العلمیة، والتقنیات 

ل بھttا لttیس لھttا قttوة تطوریttة، كمttا أن المسttتحاثات التttي اسttتغرقت التطوریttة التttي تقttو
دراستھا سنین طویلة لم تثبت أي وجود للأشكال التحولیة. ومن ھنا بtدا واضtحاً أنtھ مtن 
الواجب طرح ھذه النظریة بعیداً باعتبارھا فكرة غیر علمیtة. وھtذا مtا حtدث للعدیtد مtن 

كرة التي تقول أن الأرض ھي مركز الكtون الأفكار التي لم تثبت صحتھا العلمیة مثل الف
  والتي أخرجت من المفكرة العلمیة نھائیاً.

إلا أن ھذا لم یحدث لنظریة التطور، فبtالرغم مtن كtل الtدلائل التtي تدحضtھا، لtم تخtرج 
من المفكtرة العلمیtة، حتtى أن الtبعض یحtاولون أن یلبسtون النقtد الtذي تتعtرض لtھ ھtذه 

  ھجوم على العلم". والسؤال ھنا: لماذا؟النظریة لباس "ال
السبب ھو أن نظریة التطور مذھب لا یمكن الاستغناء عنھ من قبل بعtض الtدوائر. ھtذه 
الدوائر تلتزم بالنظریات المادیtة بشtكل أعمtى وتتعلtق بالداروینیtة لأنھtا التفسtیر المtادي 

دھشtة أنھtم یقtرون الوحید الذي یمكن اعتماده لتكtریس نظریtة عمtل الطبیعtة.وما یثیtر ال
ھذه الحقیقة من وقت لآخر. یعترف عالم الوراثة، والتطوري، المشھور ریتشارد لیونتن 
من جامعة ھارفارد أنھ "مادي" أولاً ومن ثم "عالم" فیقول "لیست المعاھtد ولا التجtارب 
العلمیttة ھttي التttي جعلتنttا نقبttل التفسttیر العلمttي للظttواھر الكونیttة، بttل علttى العكttس إننttا 

ون من خلال التزامنا القدیم بالأسباب المادیة على خلق مجموعة من المفاھیم التtي مجبر
تقدم تفسیرات مادیة، مھما بلغ تناقضھا مع البدیھیات، علاوة علtى أن المادیtة أمtر ثابtت 

  20غیر قابل للنقاش، لذلك نحن لا نسمح بتواجد أي بصمة إلھیة.
ن مذھب بقي علtى قیtد الحیtاة فقtط مtن ھناك اعتراف واضح أن الداروینیة ھي عبارة ع

أجttل الالتttزام بالفلسttفة المادیttة. ھttذه الفلسttفة تttرفض أي وجttود لخttالق المttادة. لttذلك ھttي 
تفتttرض أن الحیttاة قttد خلقttت مttن مttادة جامttدة غیttر واعیttة. ھttذه الفلسttفة تصttر علttى أن 

شtجار الملایین من الكائنات مثل الطیور والزواحف والحیتان والزرافtات والأسtماك والأ
والزھور والبشر قد خلقtت مtن جtراء بعtض التفtاعلات بtین عناصtر المtادة مثtل تفاعtل 

ھنالك. ھذا المفھوم یتناقض مtع العقtل والعلtم، ومtع ھtذا  المطر مع البرق... إلى آخر ما
  یستمر الداروینیون  في الدفاع عنھ فقط لمنع "تواجد أي بصمة إلھیة".

موقtف المتحیtز إلtى النظریtة المادیtة،  اتخtاذون إن أي إنسان ینظر إلtى أصtل الحیtاة، د
سیتبین ھtذه الحقیقtة:إن جمیtع الخلائtق ھtي مtن صtنع خtالق ھtو الله الحكtیم القtدیر. ھtذا 
الخالق ھو الله الذي خلق الكون من لاشيء ، أتقن صنعھ ونظامھ وخلق الخلائق كtل لمtا 

 قدر لھ.
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  نظریة التطور أكبر خدعة سحرت العالم 
أن كل من یستخدم عقلھ بعیtداً عtن أي تحیtز لأي مtذھب مtن المtذاھب، علینا أن نوضح 

ویحكّم المنطق سیدرك تماماً أن الإیمان بنظریة التطtور ، التtي لtم تtأت إلtى المجتمعtات 
  إلا بخرافة وھمیة لا أساس لھا من الصحة، ھو أمر مستحیل تماماً.
زیئttات قttد ألقیttت فttي ھttؤلاء التطوریttون یزعمttون، كمttا أسttلفنا،  أن بعttض الttذرات والج

طtttلاب الجامعtttة وأینشtttتاین وغtttالیلو فجtttوة كبیtttرة فأنتجtttت التفكیtttر والعقtttل والعلمtttاء و
یمtون. أضtف لوالفنانون مثل بافاروتي وفرانك سیناترا، بالإضافة إلى الظباء وأشtجار ال

إلى ذلك أن ھؤلاء العلماء الذین یؤمنون بھذه النظریtة ھtم مثقفtون وعلtى قtدر كبیtر مtن 
لھذا نقول عن ھذه النظریة أنھا "أكبر خدعة سtحرت العtالم". إذ لtم یشtھد التtاریخ العلم. 

مttن قبttل أي معتقttد ذھttب بعقttول البشttر إلttى ھttذا الحttد، ومttنعھم مttن التفكیttر السttوي 
والعقلاني، وأخفى عنھم الحقtائق الواضtحة فجعtل مtنھم عمیانtاً. ھtذه الفلسtفة أو المعتقtد 

یعتنقھtا المصtریین القtدامى فtي عبادتtھ لإلtھ الشtمس المادي أسوء من العقیtدة التtي كtان 
رع، وأسوء من الطوطمیة المنتشرة في إفریقیا، وأھtل سtبأ الtذین عبtدوا الشtمس، وقtوم 

  إبراھیم الذین عبدوا الأصنام، وقوم موسى الذین عبدوا العجل الذھبي.
ن البشر تغُلtق لقد عرض لنا القرآن الكریم حالة الضیاع العقلي ھذه، فقال لنا أن بعضاً م

  عقولھم وتعمى أبصارھم عن الحقیقة . یقول تعالى في كتابھ العزیز:
"إن الذین كفروا سواء علیھم أءنذرتھم أم لم تنذرھم لا یؤمنون* ختم الله على قلوبھم 

  ).7-6وعلى سمعھم وعلى أبصارھم غشاوة ولھم عذاب عظیم*" (البقرة 
لھGم قلGوب لا یفقھGون بھGا ولھGم أعGین لا  "ولقد ذرأنGا لجھGنم كثیGراً مGن الجGن والإنGس

یبصGGGرون بھGGGا ولھGGGم آذان لا یسGGGمعون بھGGGا أولئGGGك كالأنعGGGام بGGGل ھGGGم أضGGGل أولئGGGك ھGGGم 
  ).179الغافلون*" (الأعراف 

"ولو فتحنا علیھم باباً من السماء فظلوا فیھ یعرجون* لقالوا إنما سGكرت أبصGارنا بGل 
  ).15-14نحن قوم مسحورون*" (الحجر 

مات أن تعبر عن دھشة المتبصرین من استعباد ھذه الخدعة الساحرة للكثیر لا یمكن للكل
 150من المجتمعات البشریة، فجعلتھا یبتعدون عن الحقیقة واستمرت فtي ھیمنتھtا لمtدة 

عامttاً. معttروف أنttھ قttد یوجttد واحttد أو قلttة مttن النttاس ممttن یصttدقون بالسttیناریوھات 
كاذبة. مع ھذا یبقtى "السtحر" فقtط ھtو السtبیل المستحیلة والإدعاءات الغبیة والتلفیقات ال

الوحید الذي یمكtن أن یفسtر النtاس الtذین یعتقtدون بھtذه النظریtة فtي أنحtاء العtالم كیtف 
تجتمع الذرات التي لا حیاة فیھا فجأة وتقرر أن تشكل كوناً متقنtاً لا خلtل فیtھ ولا نقtص، 

ضttمن كوكttب الأرض فیttھ، ویت كttون مttنظم مرتttب فیttھ مttن الttوعي والفكttر والإدراك مttا
الذي یحتوي أسباب الحیاة المتكاملtة والمدروسtة بدقtة، وعلtى المخلوقtات المتعایشtة فtي 

  أكبر نظام معقد.
یخبرنا القرآن الكریم من خtلال قصtة موسtى مtع فرعtون أن الأشtخاص الtذین یtدعمون 
الفكر الإلحادي یؤثرون في الآخرین عن طریق السحر. عندما أخبر موسى علیھ السtلام 
فرعون بالدین الحقیقي، طلب منھ فرعون أن یلاقي السحرة. وعندما قابلھم موسى طلب 
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مtttنھم أن یعرضtttوا سtttحرھم أولاً وتخبرنtttا الآیtttة التالیtttة عtttن مtttا حصtttل بعtttد عرضtttھم 
  لسحرھم:

"قGGال ألقGGوا فلمGGا ألقGGوا سGGحروا أعGGین النGGاس واسGGترھبوھم وجGGاؤوا بسGGحر عظGGیم*" 
  ).116(الأعراف 

ة فرعون كانوا قtادرین علtى خtداع النtاس بعیtداً عtن موسtى علیtھ وكما رأینا، فإن سحر
السلام والمؤمنین بھ. إلا أن الآیة التي جاء بھا موسى أبطلت السحر " فإذا ھي تلقف مtا 

  یأفكون":
"وأوحینا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا ھي تلقGف مGا یGأفكون* فوقGع الحGق وبطGل مGا 

  ).119-117كانوا یعملون*" (الأعراف 
ا تخبرنا الآیة الكریمة، عندما أدرك الآخرون أن مtا قtام بtھ ھtؤلاء الأشtخاص الtذین فكم

سحروا أعین الناس في البدایة، لا یعدو أن یكون وھمtاً، فقtدو ھtؤلاء مصtداقیتھم. كtذلك 
الأمر في یومنا ھذا، سیشعر ھؤلاء الذین یقعون تحت تأثیر سحر مماثل لذلك فیصtدقون 

سtخیفة التtي تتقنtع بقنtاع العلtم ویقضtون حیtاتھم بالtدفاع عنھtا الافتراءات والادعاءات ال
  بالخزي والذل عندما ینكشف السحر. 

  یعلن العالم الملحد مالكولم ماغیریدج والمؤید لنظریة التطور عن قلقھ من ھذه النتیجة: 
أنا نفسي مقتنع أن نظریة التطور ستكون نكتة كبیرة تتناقلھا الكتب في المسtتقبل. 

لأجیtttال كیtttف تtttم قبtttول ھtttذه النظریtttة الردیئtttة والمریبtttة بكtttل ھtttذه سtttتتعجب ا
  21السذاجة.

ھذا المستقبل لیس بعیداً: على العكس لن یلبث النtاس أن یكتشtفوا أن "المصtادفة" لیسtت 
إلھاً وسینظرون إلى نظریtة التطtور كأسtوء خدعtة عرفھtا العtالم فtي تاریخtھ. لقtد بtدأت 

ه الخدعttة، بttل إن الكثیttر مttنھم ممttن عرفttوا شttعوب العttالم تttنفض عttن كاھلھttا غبttار ھttذ
الحقیقة بوجھھا المشرق أخذ یتسtاءل بدھشtة كیtف تمكنtت ھtذه الخدعtة منtھ ولtو لtبعض 

  الوقت؟
  
  

  ).32"قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العلیم الحكیم" (البقرة 
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  التعلیق على الصور
  

13  
دأ عملیة القضاء على التمبلارز بدعم من الملك فیلیب ، البابا كلیمنت الخامس ب1305في عام 

  الرابع، ملك فرنسا.
  

14  
وھي صورة    Baphometفرسان المعبد یعبدون كینونة خیالیة تعرف باسم بافومت  

  متخیلة للشیطان وعنصر أساسي للطقوس الماسونیة.
  

15  
  أس العنزة.یقف الشیطان بین فرسان المعبد ممثلاً بالنجمة المقلوبة بداخلھا ر

  
18  

  البابا أوربان الثاني
  

20   
ارتكبت الحروب الصلیبیة مجازر مخیفة منذ أیامھا الأولى. وصف الدم المسفوح في تلك 
المجازر بالروایات التاریخیة  بأنھ "دم حتى الرّكب". ویقدر عدد الذین فقدوا حیاتھم بأربعین 

  ألفاً.
  

22  
وارتكبوا 1099بالاستیلاء على القدس عام  نجح المشاركون في الحرب الصلیبیة الأولى

  مجازر فظیعة ھناك.
  

24  
ھوغو دو بایین، یظھرون أمام : تسعة من الفرسان الفرنسیین، یقودھم السید الأعظم للتمبلارز

  الملك بالدوین.
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26  
  صورة صغیرة تظھر السید الأعظم للتمبلارزھوغو دو بایین وھؤلاء الفرسان التسعة.

  
27  

  ظھر احتلال القدس من قبل التمبلار.صورة زیتیة ت
  

28  
  حظي السنت برنارد باحترام العالم المسیحي بأجمعھ.

  
29  

  برنارد یھب الكثیر من الامتیازات لفرسان المعبد.
  

30  
  . Morts à Sarlat, Périgord and l’Egliseفرسان المعبد في العصور الوسطى:   بعض

  
33    

  .صورة تاریخیة للبابا أوربان الثاني
  

34  
لضمان عدم مسؤولیة التمبلارز إلاّ أمام البابا، وضع السنت برنارد الأساس العملي لأي خطر 

  متوقع.
  

36  
  شعار الھوسبیتالیین، أول تنظیم فرسان یتبع الكنیسة.

  
37  

تتكون المجموعة الصغیرة مبدئیاً من تسعة فرسان تطورت إلى تنظیم فرسان المعبد بسرعة 
  مذھلة.

  
39  

القرن الثاني عشر التي كان یستخدمھا الفرسان كمكاتب للتعامل الربوي أكثر مما  بعض معابد
  یستخدمونھا كمعابد (سافیتا، لارزاك، میتز ولون).

  
45  

  لم تكن ثروة التمبلارز لتقل عن ثروة الملوك.
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47  

  ملك إنكلترا ریتشارد الأول.
  ءة استخدام امتیازاتھم.اتھم البابا إینوسنت الثالث فرسان المعبد بإسا 1207في عام 

  
49  

فرسان المعبد یھاجمون القرى ویسوقون السكان المسلمین كعبید لبیعھم في أوربا وغیرھا من 
  البلدان، أو یستبقونھم عبیداً عندھم.

  
50  

الإمبراطور الروماني فریدریك الثاني، المعروف عنھ مصادقة المسلمین، انضم إلى قوة البابا 
الذین قاتلوا ضده. حرر فریدریك مئات من  تلكات فرسان المعبدللاستیلاء على جمیع مم

، مما جعلھ محط كراھیة وحقد فرسان ن كانوا یعملون تحت إمرة التنظیمالعبید المسلمین الذی
  .المعبد

  
51  

  البابا غریغوري التاسع.
  

54  
  بدأ التمبلارز نشاطھم في حقل النقل بالطرق البحریة.

  
55  

  معبد.سفن التجار من فرسان ال
  

56  
  إحدى المستعمرات البحریة التابعة للتمبلارز.

  
  الإمبراطور الروماني المقدس فریدریك الثاني.

  
57  

  الملك الفرنسي لویس السابع الذي عین مستشاریھ الأساسیین من فرسان المعبد.
  

58  
 بلغت ثروة التمبلارز من الضخامة بحیث أصبح حكام بعض البلدان التي كانوا ینشطون فیھا

  یعتمدون علیھم كلیاً.
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  قصر للتمبلارز من القرن الثالث عشر.

  
60  

  الملك ھنري الثالث، ملك إنكلترا یقترض المال من التمبلارز بشكل مستمر.
  

61  
تحول التمبلارز إلى شركة خاصة ضخمة تعمل بالطرق غیر المشروعة، مع الحفاظ على 

  سریة المعرفة، وإخفاء ھذا الأمر حتى عن  الكنیسة.
  

67  
مرجعیتھا إلى التعالیم السریة الكابالا ھي من الطرق الروحانیة الیھودیة (الصوفیة الیھودیة)، 

  ستحق التأمل.أمر ی التي تم تناقلھا شفاھاً. تقاطع التمبلارز مع الكابالا
  
 69  

ى تحتوي علأنھا كان یظن أن بإمكان الكابالا تقدیم طرق للسیطرة على قوى طبیعیة و
والرموز الغامضة، وكیفیة استخدامھا.  ،، والتعویذاتق بالسحر والشعوذةمعلومات تتعل

والسبب الذي حدا بالتمبلارز العمل مع الكابالا واضح: ما ینشدونھ من قوة خارقة تساعدھم 
  في تكوین الثروة التي یتطلعون إلیھا. 

  
70  

  ألبرت بایك، أحد الأسماء الماسونیة المشھورة.
  

71  
  بالتعالیم الشیطانیة، بطریقة مماثلة لما یحدث الیوم.التمبلارز متأثرون 

  
73  
ً  ریعتب . یظھر الشكل الظاھر على ختم التمبلارز ھذا التمبلارز الشذوذ الجنسي أمراً مشروعا

  النوع من الإنحراف عن الفطرة الإنسانیة.
  

74  
حتى   عقلیة فرسان المعبد وعقائدھم ورثھا عنھم الماسون، مما ضمن بقاءھا واستمرارھا

  القوة في العالم. میومنا ھذا، لتشكل العقلیة التي یحكم بھا من یملكون زما
  

75  
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فرسان المعبد وخلفاؤھم من الماسون ھم أكبر المجتمعات التي تتبع طریق الشیطان ویعملون 
  على فرض فلسفتھم الشیطانیة على العالم.

  
80  

  الفرسان الھوسبیتایین
  

81  
ن مایسعى إلیھ التمبلارز كان الثروة ولیس حمایة الأرض لم یمض وقت طویل حتى تبین أ

  المقدسة.
  

82  
  روبرت قائد الجیش، شقیق الملك.

  
83  

  Acre Castle المظھر الحالي لحصن عكا 
  

84  
فقد التمبلارز في الأرض المقدسة القدس أولاً، وسقط حصن عكا في النھایة بید المسلمین. 

  رز من جدید.تظھر الصورة ھنا قلعة عكا بید التمبلا
  

85  
  الملك فیلیب الرابع یوجھ الصفعة القاتلة للتمبلارز.

  
86  

  بونیفیس الثامن الذي استقال من منصبھ كبابا في فترة حكم الملك فیلیب الرابع.
  

87  
الملك فیلیب الرابع یھیئ الأرضیة اللازمة من خلال جمع الإشاعات والمزاعم وكل ما یتداول 

  ق في اعتقالھم.بحق التمبلارز ویضمن الح
  

89  
  سید التمبلارز الأعظم جاك دو مولاي.

  
92  
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،   Baphometأثناء اداء الطقوس، یعبد التمبلارز عدد من الأوثان من بینھا بافومیت 
  وأشكال لحیوانات یعتقدون أن لھا قوى خارقة ، معتقدین أنھم بھذا سیھیمنون على العالم.

  
94  

ه البابا كلیمنت الخامس في الثاني والعشرین من شھر المنشور أو البیان البابوي الذي حرر
  ، یحظر فیھ التنظیم بشكل رسمي ویضع نھایة لھ.1312آذار لعام 

  
95  

قام مجلس فیینا بحظر تنظیم التمبلارز في جمیع أنحاء أوربا وعاقب  1312في عام 
  ومن بینھم سید التنظیم الأعظم جاك دو مولاي. ،الأعضاء الذین اعتقلوا منھ

  
98  

لم یجد التمبلارز الكثیر من العناء في إعادة بناء أنفسھم لتعویض الضرر الذي لحق بھم في 
أسلوب  ى فرسان المعبدفرنسا. أصبحت السریة أولویة مع الكثیر من التشدید علیھا، فتبن

  الرمزیة، والسریة والغموض في جمیع نشاطاتھم.
  

100   
  في ألمانیة. التمبلارز ھم من وضع أسس أخوة الروزكروشیة

  والتمبلارز ھم من أسس الماسونیة في إنكلترا.
  

104   
  قلعة طومار، المركز الرئیسي للتمبلارز في البرتغال. 

  
106  

   castle قصر التمبلارز في البرتغال

كان الملك ھنري ھو أول من أوجد تقلید شغل الملوك البرتغال منصب السید الأعظم 
  للتمبلارز.

  
107   

  من أعضاء فرسان المعبد. Vasco de Gama  فاسغو دي غاما
  

108   

  لما یحمل من دلالة رمزیة. Freemasonry"الماسونیة"  تبني التنظیم اسم 
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109  
  الرمز التأسیسي للمحفل الأكبر في لندن.
  المحفل الماسوني في لندن من الخارج.

  
112  

  مكان لإیوائھم.وجد الفرسان الھاربون من فرنسا محافل البناّؤون الحجّارون أفضل 
  

114  
  شعار محفل یورك مزیج من شعار الفرسان ومحفل البنائین الرئیسي في یورك.

  
115  

طور الفرسان المعتقدات المحصورة بھم والتي استقوھا في الأراضي المقدسة من تعالیم 
سرار المصریة القدیمة، الفیثاغورثیة والصوفیة الكابالا، والتي تعود في أصولھا إلى الأ

ً أرقامفإن ھودیة. حسب ذلك المعتقد الخرافي، الی وعدداً من ھندسیة محددة،  أشكالاً ومعینة،  ا
  الرموز والتعویذات كانت قادرة على التحكم بأحداث خارقة.

  
116  

من المدن  اً بدأ التمبلارز یعیدون بناء الكنائس ذات الطابع البیزنطي في باریس، ولندن وعدد
ضمن تلك الإنشاءات التي كانت في جوھرھا ماسونیة امھم بعد ذلك ثبتوا أقد الأوربیة.

  صرفة.
  

119  
لم یجد التمبلارز صعوبة في السیطرة على جمعیات أو نقابات البناّئین لما لمسوه من تشابھ 

  في أنظمة العمل، وبالتالي كان من السھل علیھم فرض فلسفتھم وعقائدھم وطقوسھم علیھا.
  

121  
السریة على ید ماكن السریة التي كان یعقد التمبلارز اجتماعاتھم بنیت الكنائس والقصور والأ

مبعثرة بین تصاویر لسادة الماسون  تصاویر للشیطانیمكن أن یجد المرء . الماسون البناّؤون
  على جدران الكنائس.

  
123  

محفل ماسوني مبني على الطراز القوطي (في الأعلى. الطقوس الماسونیة تشبھ إلى حد كبیر 
ً تي كان یمارسھا تلك ال   .التمبلارز وكأنھا نسخت عنھا نسخا

  
124  
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  Scottish Riteشعار المحفل الاسكتلندي  
قام البارون كارل فون ھوند بدراسة تفصیلیة عن الطقس أو المحفل الاسكتلندي وفرسان 

  المعبد، ووصف الطقس الاسكتلندي بـ "نھضة التمبلارز".
  

127  
الت التغیرات طریقة التطبیق فقط، ط ساسیة عن الماسونیة،لم تتغیر فلسفة فرسان المعبد الأ

  وذلك لما یستلزمھ التطور الزمني.
 .Strict Observance” Rite“تظھر الصورة عضو ماسوني من فرسان المعبد في شعیرة 

  "الالتزام الصارم".   
  

133  
م الرئیسیة بذل التنظیم الماسوني التمبلاري الكثیر من الجھد للسیطرة على فروع العلو

ً في  السیاسیة  المیادینوخاصة البیولوجي والطب والھندسة، كما ھو الحال أیضا
، كما عملوا على استخدام النصوص المادیة المشوھة لخلق انطباع بأن العلم والاجتماعیة

  والدین یقفان على طرفي نقیض.
نیسة والعلم لا یتفقان في فكما تم تصویر الأمر في حالة غالیلو، تم نشر الفكرة الخطأ بأن الك  

جمیع أنحاء أوربا، وبالتالي فإن العلم لا یعمل بھا إلا الكافرون. خرج ھذا الخطأ الفادح من 
  أوربا لینتشر في أصقاع العالم على ید المادیین الذین وظفوه لمصلحتھم في غسل الأدمغة. 

  .تظھر الصورة غالیلو وھو یشرح نظریتھ
  

134   
تركیا، وقد تم تأسیسھا في المحافل الماسونیة إلى قي التي جلبت الدمار جمعیة الاتحاد والتر

لتعمل على نفس منھجیتھا بالتفكیر، والتي استخدمت شتى الوسائل والطرق لفرض الفلسفة 
  الماسونیة التمبلاریة  في البلاد.

  
138  

 قَالُواْۤ أَلَمْ ن7َُنْ مَّع7َُمْ وَإِن 7َانَ لِلْكَافِرِ�نَ نَصِیبٌ قَالُواْۤ أَلَمْ ٱلَّذِینَ یَتَرNََّصُونَ 7ُCِمْ فَإِن 7َانَ لَكُمْ فَتْحٌ منَ ٱ8َِّ ".... 
  لِلْكَافِرِ�نَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِینَ نَسْتَحْوِذْ عَلَْ�7ُمْ وَنَمْنَع7ُْمْ منَ ٱلْمُؤْمِنِینَ فَٱ8َُّ َ�ح7ُْمُ بَیْن7َُمْ یَوْمَ ٱلْقَِ�امَةِ وَلَن یَجْعَلَ ٱ8َُّ 

  ].141" [النساء: سَبِ�لاً 

  
141  

  ]21[المجادلة  "7َتَبَ ٱ8َُّ لأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِيۤ إِنَّ ٱ8ََّ قَوPٌِّ عَزِ�زٌ *كتب الله " 
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  الغلاف الخارجي
تنظیم ظھر في القرون الوسطى، تعرضت أنشطتھ وموارد الدعم التي یعتمد  –أو التمبلارز  –فرسان المعبد 

الكثیر من التغییر على مر العصور. تزامنت بدایة انطلاقتھم مع الحروب الصلیبیة الأولى، وبوقت  علیھا إلى
  قیاسي اكتسبوا ھویة سیاسیة، وأصبحوا من أعظم القوى المالیة في تلك الفترة.

مرموقة صوّر فرسان المعبد أنفسھم في البدایة على أنھم مخلصون للكنیسة، فاستفادوا من الاحترام والمنزلة ال
التي اكتسبوھا من الصبغة الكنسیة التي أسبغت علیھم. إلا أن النصوص التي تعود إلى محاكمات فرسان 

تكشف عن الوجھ الحقیقي لفرسان المعبد: فبعد تأسیس تنظیمھم بوقت قصیر،  1327المعبد، والتي بدأت عام 
  با.بدؤوا یتبعون تعالیم فاسدة ومنحرفة، وكوّنوا أكبر الثروات في أور

  

كیف كوّن فرسان المعبد ھذه القوة المالیة؟ وما ھو حجم ثروتھم؟ والآن، من یدیر ھذه الثروة الضخمة 
  الشیطانیة، وما ھي الأھداف التي تنفق علیھا ھذه الثروة؟

   

وكنا قد عرضنا لتاریخھم في   -یجیب ھذا الكتاب على ھذه الأسئلة، ملقیاً الضوء على أنشطة فرسان المعبد
  وعلى خلفائھم "الماسون"، وكیف یستمر تمویل التمبلارز من مصادر التمویل غیر المشروعة. –سابق كتاب 

  

    

  حول المؤلف
. درس الآداب في جامعة 1956في أنقرة عام ولد عدنان أوكتار الذي یكتب تحت اسم "ھارون یحیى"    

كاتب بنشر عدد من الكتب ذات الطابع معمار سنان ، والفلسفة في جامعة استنبول. ومنذ الثمانینات بدأ ال
السیاسي والدیني والعلمي. وشھدت ھذه الكتب  انتشاراً واسعاً في العالم، وكانت وسیلة مؤثرة في عودة 

الكثیرین إلى الإیمان با�، والتفكّر العمیق في حقیقة دینھم الحق. تناسب كتب ھارون یحیى القرّاء من مختلف 
، لأنھا تركّز على ھدف واحد: توسیع أفق القارئ من خلال تشجیعھ على التفكیر الأعمار والأجناس والأصول

  بعدد من المواضیع الھامة والخطیرة. 

  

  

  

  حول المؤلف
. درس الآداب في جامعة معمار 1956في أنقرة عام ولد عدنان أوكتار الذي یكتب تحت اسم "ھارون یحیى" 

مانینات بدأ الكاتب بنشر عدد من الكتب ذات الطابع السیاسي سنان ، والفلسفة في جامعة استنبول. ومنذ الث
والدیني والعلمي. ھارون یحیى اسم مشھور في أعمالھ التي تكشف زیف نظریة التطور وخداع التطوریین، 

  ادعاءاتھم الباطلة، والروابط الظلامیة بین الداروینیة والإیدیولوجیات الدمویة مثل الفاشیة والشیوعیة.

 30000صفحة و 45000لغة عالمیة، لتصبح مجموعة متكاملة تضم  57ل ھارون یحیى إلى ترجمت أعما

  صورة.

اسمھ القلمي مؤلف من اسمي النبیین ھارون ویحیى اللذین جاھدا في وجھ الكافرین، ویشیر الختم الذي یطبع 
الكریم آخر الكتب كتبھ، وھو ختم الرسول صلى الله علیھ وسلم،  إلى مضامینھا. فیھا تعالیم من القرآن 

  السماویة، ومن سنة الرسول محمد صلى الله علیھ سلم خاتم الرسل. 

مستنیراً بالقرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، مل الكاتب على كشف بطلان وزیف المذاھب اللادینیة 
  والأفكار الإلحادیة لإسكات كل صیحة تخرج معادیة للدین، وإلى الأبد.  
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حیى لھا ھدف واحد: نقل رسالة القرآن الكریم، تشجیع القارئ على التأمل بالمواضیع جمیع كتب ھارون ی
  العقائدیة مثل وجود الله الواحد؛ والیوم الآخر، وكشف المذاھب المنحرفة والتنظیمات غیر الدینیة.

نیسیا، ولھارون یحیى شریحة واسعة جداً من القراء تمتد من الھند وحتى أمریكا، ومن إنكلترا إلى أندو
ومن بولندا إلى البوسنة، من اسبانیا إلى البرازیل، ومن فرنسا إلى بلغاریا وروسیا. بعضاً من كتبھ متوفرة 
بالإنجلیزیة، والفرنسیة والألمانیة والإسبانیة والألبانیة والصینیة والإیطالیة والبرتغالیة والتركیة والعربیة 

  والبنغالیة... والدنماركیة والسویدیة.والأردیة والسواحلیة والملاویة والأندونیسیة 

وشھدت ھذه الكتب  انتشاراً واسعاً في العالم، وكانت وسیلة مؤثرة في عودة الكثیرین إلى الإیمان با�، 
والتفكّر العمیق في حقیقة دینھم الحق. تؤثر كتبھ بأسلوبھا السھل والحكیم والصادق بكل من یقرأھا، ومن یتفكر 

  تمر في طریق الإلحاد والفلسفة لمادیة.في ھذه الكتب لن یس

تناسب كتب ھارون یحیى القرّاء من مختلف الأعمار والأجناس والأصول، لأنھا تركّز على ھدف  
واحد: توسیع أفق القارئ من خلال تشجیعھ على التفكیر بعدد من المواضیع الھامة والخطیرة. إن جمیع 

  ولا شك أن لكتب ھارون یحیى الأثر الكبیر في ذلك. الحركات المعاصرة الإلحادیة قد ثبت بطلانھا،

  ولا شك أن ھذا كلھ بفضل القرآن الكریم. 

الھدف الذي یعمل الكاتب من أجلھ ھو  خدمة الإنسانیة بھدایتھا إلى طریق الله،  فھذه الأعمال لیس 
ل والاستفادة منھا یقدم الھدف منھا المنفعة المادیة، ولا شك أن كل من یشجع الآخرین على قراءة ھذه الأعما

  خدمة جلیلة لدینھ.

علینا أن ننتبھ إلى أن السبب الرئیسي لاستمرار الشر والصراع الذي تعاني منھ الغالبیة العظمى من 
البشریة إنما ھو المذاھب المنحرفة والإلحادیة، ولا یمكن أن ینتھي إلا بالعودة إلى دین الله  والقرآن ومثلھ، 

تھ. وبالنظر إلى الحال الذي آل إلیھ العالم الیوم، والفساد المنتشر والحروب التي لم یسلم وأخلاقیاتھ،  ومعجزا
  منھا شعب من شعوب العالم، فإن العمل بجد ونشاط أمر مطلوب بل وملحّ.

وفي ھذا المسعى، تلعب أعمال ھارون یحیى دوراً كبیراً وفاعلاً، وسیكون لھذه الأعمال إن شاء الله 
  في تحقیق الأمان والعدالة والسعادة للبشریة، كما بشرنا القرآن الكریم. أثراً كبیراً 
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